حياتو 


(الجزء الأول) 


عبد اكليم حافظ 


الغللاف الأساسى وبضعة صفحات مفقودين 


« ات مها و 


« ات مها و 


« ات مها و 


« ات مها و 


« ات مها و 


« ات مها و 


« ات مها و 


« ات مها و 


الى التى لم أرهانفى يوم 
من الاينام ٠٠‏ لكنى سنازاها 
يوما ها ٠٠‏ 
+٠‏ الى أمى ٠‏ 
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ا وح 


ار ا الا لا الو 0 ا مل 


أبدا كتابة هذه المذكرات فى يناير 
+٠ ١91‏ فى اكسفورد و ٠٠٠‏ حيث 
اعالج من نزيف العدة ٠٠١‏ اعيش 
الان ن /٠١‏ هن كبدى ٠‏ 
الاطباء يقولون ان هذه اخطر علامات 
المرض لكنى لا اصدق اللوت ٠٠٠‏ 
احس اتى اخدعه دائثما واهرب مله ٠‏ 


للدكتور ماكبث 
أختى علية تهديك 
'"كتاب اللغةء 


حاولت أختى علية أن تتبرع 
بكبدها لى ٠١‏ حتى تنقذ 
حياتى ٠٠‏ ولكنى رفت ٠٠‏ 


الحقيقة اننى فكرت. كثيرا قبل ان اندأ فى كتانة قصضة 
حيانى ٠٠‏ واغمض عيونى الآن لأرى ماحدث فيها » خباء 
وفاء » خيانة » صداقة ٠‏ عمل ٠‏ والانسان يبغمض عيونه كلما 
مر به حادث سعيد او حادث مؤلم ويفسر حيانه أحيانا 
ضوء-هذه الحادث ٠‏ اكتب الان بعد انتهت آثار البنج نماما + 


فمند بباعات #تكانت. هناد الوذ كرا جعي كن 
هذه الإلات خراطيم ومعدات من اكنيكل ٠‏ وكل شىء معقم 
وأادخلوا فى مغدتى أدوات الحقن ٠‏ الادوات اا ا لاسرا 
النيكل ويمكن ادخال ابرة داخلها واعلى هذه الانبوبة عدسات 
تكشف كل ما فى المعادة + لا اريد أن أقول كم هذا مؤلم ٠‏ 


صحيح اننى كنت نحت البنج ٠‏ لكن هناك الانهساك الذى 
تنتركه هذه العملية ٠‏ 


اوكسفورد مكان هادىء وراق ومثقف ٠‏ مدينة لم ارها تماما فى اول 
مرة حضيرت اليها وانا مريض ٠‏ ابريل من العام الماضى ٠‏ حدث لى النزيف 


ك2 


فى المغرب سكن الطائرة من المغرب الى باريس 5 “«علاج ستون أيوما فى' 
باريس ٠٠‏ استكمال العلاج فى لندن ٠‏ 

كات دونها خطابا عن أحتى علد . ا 6د 
ترتدى جلبابا ٠‏ 


هل انت مريض ؟ 
كا ن مكان الحفلة العجمى ٠‏ وكان البحر هائجا ٠‏ 
هل صحتك بخير ٠‏ 
طمنى عذك بمنتهى السرعة ٠‏ 
« أختك : علية » 
ركان كل الجر شرل خيرا يتنه 
كان الخطر يحيط من كل الجهات * 
زيارتى هذا العا م لاوكسفورد هى لاسستكمال العلاج ٠‏ 
انها عديلة ‏ كتسيرة تقزم الجاممت سناء" «التكلكه قيها زعا جا .+ 
المضروفات تقصم ظهر اسرة من يتعلم فى جامعة اوكسفورد ٠"‏ تبعد عن لندن 
ساعتين؛ , برودة,ى, الخارج ١‏ المبيرارة أتحث المبيفر او اعلئ: مز الصتفر 
بقليل ٠‏ اشعر بالوحدة ٠‏ امتيقظت من تخدير البنج. *. دخل الاطياء ٠‏ داجل 
شحاته ابن خالتى وزوج بنت خالتى ايضا ٠‏ فردوسٌ** علية اختى معى ٠‏ 
تكب أن أنادنها يا ماها ٠‏ اخلها كثيرا ٠‏ إكان الدقواء على عشها”” 
قالت .لى قبل عمليّة حقن الشعيراتا « يا حليم لأزم. يشيل المرض: انشان 
غيرك » ٠‏ ليس هناك انسان يحمل المرض عن احد ٠‏ قالت علية اسال الاطباء 
* انا متنازلة عن أى جزء من جسمى يشقيك الى الابد * 
لا أحنا يقبل ذلك ٠‏ لا اقصون إن يميش اكاك اخر: مكل ما :تهات ؟ 
اخى اسماعيل شبانه تكلم فى التليفون من القاهرة امس ٠٠‏ « لازم 
كخره امن دائرة التهب ريا حليم النزينيا عاك 06 مرق © حراء)اهليك ١.‏ 
هل انا مسئول عن النزيف يا اسماعيل انه القدر ٠‏ والمرض الآن فى 
أيامه الاخيرة وسينتهى - 
قله تمماك. مضق كر ينها ركللة من ان السفو يرن اق ته 
دكتور ماكبث قى السبعين » طبيب أنف وأذن وحنجرة ٠"‏ لكثة: اهن 
الاطباء القلائل فى العالم الذين يجيدون حقن الشعيرات الدموية يون القن . 
انه يعرف كيف يسد الشعيرات التي تسبب النزيف ٠‏ 5 
| 


1 مله 


قلت له : ان علية تهديك كتاب الله . 

نر ماكبث الى السقف وقال * 

أنه صاحب المجد فى الاعالى الذى يحمينا من الخطأ ويوفقنا فى عملنا * 

قالت علية : لاذا يتعذب عبد الحليم ؟ .. 

ل الع هده الحجارة اكيت .. ترجمها صديقى د . هشلام عيسى 
الطبيب المرافق لى 

قال ماكبيث : 

« العذاب الكبير دائينا ابن اخطاء صغيرة لم يلتفث لها الانسان!» 5 

من كان عنده القدرة على الالتفات للاخطاء الضغيرة التى حدثت فى 
حيست 1 

من كان عنده القدرة ليوقف موت أمى بعد ولادتى مباشرة . 

ومن كان عنده التقدرة على ان يرفع عنى عذاب الاحساس بالوحدة منذ 
القولتى ؟ وص بيتحد» الك عاو ان بعل لاد ار يجيد الي انم 
بالبلهارسبيا ؟ من 5 

لاأحد.يا دكتور ماكبيث 4 تهون 

ولا أحد يتخيل أيضا اننى يمكن ان اسي مع الكلام ٠‏ ان انفذ أوامر 
د ٠‏ ماكبث بالراحة ٠‏ 

6. 


لكن هل يفمكن ان يصدق كل الناس اننى هذه المرة سانفن أوامر الطبيب 
الكبي مالو الهة. ٠‏ انا ايضا زهقت من المرض . د . ما كبث يقول ان المرض كله 
سيتوقف:الى الابد . حلم رائع . انه يبدا دائما بقلق فى المعدة . زهق شديد من 
كل شىء . قلة صبر على كل شىء واحساس بالدوار . انخفاض فى الضغط , 
القلب يدق . سرعة فى النبض . الراحة بعيدة للغاية . ألهث . لااستطيع ان 
اتكلم , حتى التعبير عن الالم احسى انى عاجز عنه . 

أغمض عيؤئئى . لاأريد ان اعرف سسوى اننى لابد ان ارتاح . لاشىء افكر 
فيه لحظلة النزيف سوى ان يتوقف هذا الخطر . 

يسافر خيِالى الى الطفولة . 

فى الحلوات كلما سرت فى حارة . . تقول لى أى واحدة انثا امك تعال 
هنا يا ولد * 


ما - 


اعرف أن أمى ماتت ٠.‏ 


تمت أمه فى الحلوات لا يرضعونه ثلاثة أيام لعله يموت . . لكنى لم 
أميت .. حملنى أخى اسماعيل شسبانة الى العمة زيئب . عنتن ريفت “يتالكا 
اسماعيل عن أى. امرأة تكون قد ولدت هذا الاسبوع » م 1 
أى اموأة وضعت حديثا » يخشى اببمداعيل وهو يحملنى على ضحتئ ‏ » يدق 
باب من وضعت » تحملنى الرأة لترضعنى © يؤكد اسماعيل ذائما أائنى يجب 
ان ادقق'جِيدا فى اختيار شريكة حياتى . ..حتئ لاتكونواختا لى.قى الرضاع > 
فتد أرضعتنى خلال السسنتين الاوليين من عمرى أكثر من ثلاثمائة سيدة . 

عشت فى هذه الفترة ايضا على لبن الماعن ٠‏ 
© 


افستاق آلان الى الزقازيق 4 وانا'ى اوكسفوربٍ جزيت. مرة الارى فيلا 
لعيد الوهاب. » كان يعمل فى الفيلم صبى ميكانيكى , اضتحك , يعاودنى 
الالم » :اكرة إلتزيف لانه سبي !الالم » ليس من حقى ان اضحك اثناء الالم , 
العضلات تنقبض وتنبسط ٠‏ البلهارسيا هى السبب ؛ لعبت بجانب الترعة , 
علفت ملانمى وكزلت الى الكزعة ٠‏ يف ٠‏ كانوا يقولون ان لى اختا تحت 
الأنشى كنك إدول .ان لى اخنااعوى الاؤضن ) أعلية عدف ال لودو لل 
وانا أحاول العوم ‏ جلست على كوم التبن فى الحلوات ؛ طلع القمر ٠‏ 
سمعت صوت القرآن » لم يكن الشيخ يضربنى لاننى كنت احفظ القرآن وأجيد 
كتابة الواجب *٠‏ ضوء خافت يضىء حجرة المستشفى ٠‏ تدخل. الممرضة وفى 
يدها ابرة » بصراحة زهقت من الابر » ونقل الدم » والفتعيرات الدموية 
والكيهة : 


زهقت من كل ذلك رغم أننى منذ يومين ن اضخطررت أن احتفظ 
بهدوئى كاملا وانا استقبل صحفيا من احد البلاد العربية وهى يسالنى , 
هل مرض الفنان أحد أسالميب الدعاية له ؟ ٠*٠‏ ان فريد الطرض كيين 
دائما من. القلب » وعبد الوهات يندم الفراش لقليل من البرد * وانت مهدد 
بالنزيف » والناس تعانى من القلق من اجل الفنانين ٠ ٠‏ لا أدرى بماذا شعرت 
وانا اسمع هذا الست وال بعلف 'الزارة ':. كلك للصطفن :علطلا عرفنى 
الجمهور ٠‏ عرفنى كفنان ٠‏ وعندما اقف امام الجمهور لاغنى ٠‏ لا اشبكوق 
للجمهور من المرض ٠»‏ وهل قلت مرة للجمهور وانا أقف على المسرح انا 
مريض ؟ ٠٠‏ الجمهور يطلب حقه من السسعادة كاملا ٠٠‏ والغناء لحظة 


19 - 


شجن خاصة بين انسان + ان لم أوفرها للجمهور اثناء الغناء لكان موق 
الجمهور مختلفا ٠‏ 


واذا كان الجمهور يخاف على الفئان من المرض فذلك لان الجمهور 
يحب الفنان وذلك ايضا دفاع عما يقدمه الفنان للجمهون من فن جيد ٠‏ وانا 
اتمنى نهاية المرضل بسرعة لاغنى الاغنيات التى احلم بها , أما أن اجلس 
انا مخكوم علىئءبان اعيشى لفترة.بشدون جيهور. .: فذلك قاسن'جدا على 
|[ :شه ما ا 

نو 

اثنى اتذكر صديقا فى عام ١410‏ كان محكوما عليه بالسجن لخلاف 
سياسى ؛ قال لى هذا المبييديق يوم أن خرج من السثجن « الحياة رائعة » 
وقال ٠‏ ,« كان رجال البوليس يساوموننئ على ٠الحياة‏ » ومضى المسديق 
يشرح كيف أخرجوه يوماامن الس مجن ,الى القاهرة وفى مينى .البوليس 
السيامى طُلْبَ نه المفقق أن يكتب طليا للعفى عنه وان يعتذ عن دفاعه عن 
حقوق :بلده * :رفض الصديق ٠‏ أعادوه الى :السجن ٠‏ واثناء العودة راى من 
الشبالك عدية الجن اشر مكونة مزوناب ' وآنن وزوجة يجلسون معا فى 
تعره اوه انها اكان من المنكن ان تيع لانه لم .س إبنوة ١‏ * يقول الصديق 
2 ان القياة وجش رائع' ناعم وجميل ينشب إظافرة فى رقبة الانسبان, 
ليطالبه بأن يغيش وان ينطلق ٠‏ خصوصا , والانسانٌ ذاخل- السجن > ٠‏ تنتهى 
كلمات الضديق ؛ لكنها تظل دائهنا معى ٠ ٠‏ آنا داجل, شنخن اشد كستوة 
امه فرق ليد احتيهت الى د دي ماكشسر و هو يدول إن الحظا الصف 
تنتج عنه اخطار كبرى . . والخطا الكبير هو نزيف المعدة > تخصص هذا 
المكتتدو اقل فق مولي حين" الما لاك + الكتتوية ان تيفل 
تمتد يبن الفم الى 0 أبرة وى اع لها بتكا ا 
المعدة والابرة. يمفكن ان تنفذ الى شهعيرة بمادة تتحجمد فى الخال ؛ وتسد أى 
ا ٠‏ ماكيث يحسب حساب كل شىء ٠‏ انبفى 
يده تقارير متتس اكيت وى بارش حيك اماد كيد ل 0 
ليعرفوا قدرته وقوته . التقريز يوضح ان كبدى يعمل بئسسبة #٠١‏ . 
والكبد وظيفته ان ينقى الدم » ويدقع به الى القلت والقلب تيووعة ذل 
المسذا , والدم بدون ان ايمر على الكبد يمكن ان :يفقد الانمكان. الذاكرة: + 
هناك احدى الغمليات مقترحة ولكنى لم اثقبلها لانهنا تجعل الاننسان بلاذاكرة » 


١ 


ري 


رفت اننا ذلك » لااستطيع :ان اعيش بل ذاكرة ؛ د .. ماكبث 
يصدر تعليمات مشددة الى د ٠‏ هشام عيسى » » لا يجب ان يرهق نفسه ٠‏ كنت 
أقول للطبيب؛ حاضر ٠٠‏ وقلبى يتكلم بصمت ؛ أريد ان اعيش خارج سجن 
0 
ىف : 3 
هل كان أحد يعرف اننى سأقابل هذا المرض فى حياتى ؟ يوم ان وقفت 
0 القطار فى الزقازيق لاحضر الى. القاهرة » يومها لم أكن أعرف 
ن هناك مرضا فى جياتى ٠‏ كنت أعرف فقط اننى اصبت ببلهارسيا وعولجت 
0 * كان الوقت فجرا وخيوط من النور تتسلل هن السحاب وال مخاوف 
طعت يتلبى » وصور ة ملية وه تودمتئ © علية اسم أول حببية لى وآيضا انتم 
اختى ٠‏ الان أول حب تملك صاحبته خمسة اطفال ٠‏ اخترت لها اسم علية 
حتى لا أكشف من هى ؛ من حق من وقع فى الحب ان يحترم سي الاخر , 
ستكون اسسماء النساء اللاتى امتلكن تلبى للحظات أو لايام أو للسنوات من 
الاسرار ٠١‏ عاية حبيبتى ودعتنى عند الغروب السابق على الترعة التى 
تشق الزقازيق: نصفين ٠‏ كانت تضحك وهى تذكرنى بالاحداث الاولى » بنت 
الجيران ٠‏ واحدة من ست بنات لاب مبسوط » عنده عدة فدادين وموظف 
في الوق رزو البيت نبحان از البيت ٠‏ 1811 الكرشيثة رحدر ها المسلتريان 
ولعت ا ١‏ ولقكا يت )اند ينها وجو كك و لدان و و التكالة لاون 
الكرتشينة: احتارا فى الامنيآت .. هل أكون الملك ؟ ٠٠‏ لاحكم عليها؟ هَل 
لحن الت اوت اف عار وبين 1١‏ أددينين كلد الج لتق يدق 
عليكة الحبيية تلاحظ ما فى عيونى » وآذكر ذلك اليوم الع 
ف :ا ا * لم يقل والدها لى شيئا » 
لم يرحب بى كعادته دس 18 2 كود 1 0ك د 
بينى وبين غلية » قال لى خالى ان بنات « فلان بك » اصيحن كبيرات 
ولا يجب ان العب معهن ٠,‏ وكان معنى ذلك ألا أدخل المنزل ٠‏ لم يطلب منى 
أحد ذلك لكنى فهمته » هناك بعض اسرار الحياة لا يقولها لك أحد ؛ ولكذها 
حظر و اماه كل الربجى. "٠‏ قال لى اختى عا انض رايعب ان افكر 
فى علية بنت فلان بك كثيرا ٠٠‏ ولكن كيف يمكن ان تمنع نفسبك وانت 
صغير جدا فى 'العمر من التفكير فيمن تحب ؟ ٠٠‏ هذه المسالة تحتاج الى 
فيلسوف ٠٠‏ وهذا العمر ليس فيه قلاسفة ٠٠‏ كنت أشي أننى أريد أن 


ساككت 


امل مع طلية- على. الترغة .وان اتحدث معيتا ٠١‏ وان احكي لها القن 
استاجرت عجلة بقرش تعريفة لمدة نصف ساعة واننى جريت فى كل 
الشوارع مع أصدقائى بالعجلة ٠‏ واننا دخلنا سباقا وكنت الفائز ٠١‏ واننى 
كنت احاور الاصدقاء بالعجلة واوقعهم على الارض ٠٠‏ وانثى اختفيت عنها 
يومين حتى يشفى الجرح الذى ف أنفى عندما وقعت على الارض » واننى 
أحبها جدا ٠٠‏ وان الهواء الذى أشمه بعد أن يمر على شعرها هو انقى 
هواء فى هذه الدنيا واننى أجرى وراءها كل يوم من. البيت حتى المدرسة 
لاتى: !تدنى أأن. اقول اللها' انثى. احبها ٠‏ ولكن لا اسستطيع" أن اقول الكلفة 
الصعبة «١‏ احبك » ؛ ولقد احترت كثيرا حتى أعرف هل هى تحبنى مثلما 
أحبها أم لا : الى ان قابلتها صدفة ٠‏ كانت أمامى مباشرة ٠‏ لم اعرف ضل 
أمد يدى اليها آم انها ٠‏ كبرت » ؟ ووجدتث فى عيونها ضحكة لا انسناها 
أبد|ا ٠*٠‏ كانت بالتحديد غبارة عن موسيقى حلوة ٠٠‏ لا اعرف كيف أصف. 
هذه الضحكة * 

قالت لى وهى آمامى 

ل ازيك +٠‏ وحشتنا ٠٠٠0‏ مش حاتغلينى تانى فى * الشايت' + + 

نفسى العب معاك, خانى **لكن ٠٠‏ 

ب"لكن فى حد أشاغلك ولاءاية ٠‏ 

د أننا! > مدن يعن 

وكانث كل الكلمات مبتورة ٠٠‏ وكان الحب هن الذى يتحسدث 
ولا يجد لغة تعبر عنه ٠٠‏ وكاننا اتفقنا على اللقاء ٠‏ وكثرت تقاءاتنا ٠٠‏ 
وكانت خدودها تحمر كثيرا عندما تقابلنى ٠‏ 

وكنت أحس انتى سعيد للغاية أكاد أطيرااهن الفرية +اوعندما كان ينتهئ 
اللقاء كنت أشعر أن أقدامى مجهدةوان مفاصلى تكاد تصبح ثقيلة واتذكر كلمات 
اسماعيل اخى ؛ عليك ان تندقق جيداا فى أى شىء نحاول اختياره وخصوضنا 
المروضة ٠+‏ أنت رضبمت: من اغلب نساء الحلوات ٠‏ اهدر بان كِشْطْب 
واحدة تكون اخنا لك من الرضاع ٠‏ 

وكنت احس ان اختى همى عروستى وهى أمى وهى أبى وى كل شثىء فى 
حياتى ٠‏ 

وكنت آقول لها اننى سأصبح كبيرا .. وسأكون اول من يتقدم للزواج 


ا 


بك .. لكن عنما اجلسن 1المزذاكرة كنت أرى علية حبيبتى بين سفحات 
الكتاب ؛ وكنت اعرف اننئ. يجب :أن أنجح » وعندما نيت فى قيلم الونسادة 
الخالية اغنية « أول'مرة تحب يا قلبى »كنت أتذكر هذه الايام فعلا ٠‏ 'ط 


وعندما ودعتنى حبيبتى قبل سفرى: الئ. القاهرة كثبت لا اله الا الل ٠٠‏ 
محمد رسننول الله .ؤمزقت: الوزقة نصفين ٠‏ ' أعطتتي نصفها واحتفظت 
بالنمك الثانى ٠‏ وحاولت ان تبكئ , واختنقت بالدموع ٠‏ ولم أكن قد 
كبديتا شنها هنوزة اع" عر دروبم 

. ولم اكن "قد اعطيتها صورة لان صورتى بالطربوش لم تعجبنى أبن ٠.٠‏ 
ول ذلك فى البى قن الى طن لمتفيط باى موه الال ا كل امعد 
الحقيبة. التى تعودت الرجيل بها فن الحلوات الى الزقازيق ٠.الرحيل‏ من 
الزقازيق الى القاهرة. ٠*٠‏ وانى عندما 'أرحل اشعر اننى غريب ٠٠‏ دائما 
وانا بعيد عن الحلوات أى الزقازيق ق احين ائى فى رخلة ٠‏ اشعر بالغربة ٠‏ 
أحلم. عندما ابلغ الستين ان أملك خمسين فدانا.فى 'الحلوات وابنى دوارا 
والبس .الجتباب البلدى واجلس على المصطبة ٠‏ لعل هذا هى السببيفى اننى 
أحب أن البس الجلباب عندما انام ولا احب البيجاما » الجلباب دائما اسهل 
ا : واللبات كان فى الحقيبة التى* دبي فى الزقازيق الى القاهرة , 
قضيت الليل سامرا ٠‏ : ا ودعي 

وقفت فى البلكونة وامسكت بالشون الحديم وقلت. | 

كان هناك عصفوران صغيران فى ققضص ١‏ 
قلت لهما بصوت: هامس انا احبها * ان 1 

مر دجل فى الطريق قلت له بيضوت هاس لحتى لا يسَيْعتي ٠‏ انا احبها ٠‏ 

قطار الفج. سيحملدى الى القاهرزة ٠‏ هذا الازةحام الكبتر ٠‏ 

ساحاول ان اكون وسط ذم اللدينة شين , ما مو هذا الثى:.».لم اكن 
أغرف بالضبط: ٠‏ 

فى القلب:دائما ااحساس يقوذ الانسان الى تستقبله ٠‏ قالت 'اختى عليه * 

انت “أذماغك فيها ذكاء وعرق السعادة باين على جبينك » لازم يون 


ا 


كوابيس" * 
ْ انتهى .بهذة الكلمات لعب الكورة فى الشازع: عندمنا كانت عليه اختى 
تشاهدنى هى 'ؤعلية حبيبتى ٠:‏ وانتيت لعية اكد السيسل حمى كدف ناكما 
مغلوبا فيها ٠‏ وانتهت حكاية أن أمشى فى الشارع لأجد نقودا ٠١٠‏ وعليبة 
تقول « دايما' مرزوق ومسهد » ٠‏ فقد كنت دائما أجد نقودا فضية عندما 


3 0 
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أمنثى فى الشارع ٠ ٠‏ واشترى لها ولى حلاوة ٠»‏ انتهت ت لعبة « هملك ولا كتأبة » 
بالقرش حيث كنت اكسب منها العسلية ٠‏ انتهت ايضا حكاية تذكريها إلى 
يا علية بألا اتشعبط في العربات الحنطور ٠‏ ولا فى سرادقات الافراح ٠م‏ 
معدا على عبد الوها ب امرة :فى الزفار يق نندت اعلن السرادق , لا ادرى 
جدى ان كتف حدث ذلك . ولكنى رأيت ان عم محمود حنفى أول من “درس 
لى الموسيقى موجود فى الحفل وان المطاقفى عندها سلم وان عم محمود 
افندى يستطيع ان يناديها عندما يرانى بعد نهاية الحفل سياتى بالسلم لانزل 
عليه . وظللت اسمع عبد الوهاب وانا معلق ب بين السسماء والارض »© وانتهئى 
الحفل ولا اعرف كيف نزلت © وعدت الى البيث لاجد خالى فى انتضارى 
ولم يضربنى ولكنه قال « خاف على نفسك ٠ ٠‏ انت وقعت قلبى » ٠٠‏ وكانت 
كلمته حازمة ٠٠‏ قالت لى علية ٠‏ 

اوعى تأجر عجلة فى مصر وتمشى بيها فى االشوارع ٠٠‏ الشبوارعهناك 
1 

لاج دده درعيها لزاني © اكير علد نا مر رم 1 
قالت علية كثيرا * : 

وفى الفجر .حمائى القطار الى القاهرة ٠٠‏ وكنت كل ها اعرفه عن 
نفسى اننى ساكون طالبا فى معهد الموسيقى ٠٠‏ وبعد سنين كثيرة كان 
علوت يعلد كد نقشه 1١‏ أقنة اخنى قر ٠<‏ وجل استماضيل »اكنال 
الطويل يؤلفان الوستيقى ٠‏ واحمد فَوادا حسن يقود الفركة : 

عندما ركبت القطار الى القاهرة » كنت افكر فى حبيبتى عليه » كثيرا 
ا ٠‏ كثيرا حاكدمت رغبتى فى ان ادن فى السواي إن 
يعجبئى الو ووروية .لمك ري 1 
جاع اللوب. ؛ 

ان يتمرد بيثه وبين نفسه على كل الاصوات التى تغنى » قد يقول احد 
ان هذا هو الغرور . مرحبا بالغرور الخاص الذى لا يعرفه ا ان 
الغرور ضرورى جدا كاحساس , يحاول الانسان ان برضيه بالعمل ,2 كانت 
علية حبيبتى هى أول.غرور مكسور ف قلبى ٠‏ أول فرحة لا اعرف نهاية لها , 

واعرف انها بنت الجيران ٠‏ واننى. احببتها اول ما حِئت من الحلوات ٠‏ 


ل 


وَكمً هى العادة تسرق بنات المدن انتباه ابناء القرئا ٠‏ حبدث ذلك معى , 
حدث ايضنا ان قالت لى ان الحب فى رواية ٠‏ تحت ظلال الزيزفون او 
الفضيلة اللمتفلوجلى » يرتوى بالدموع ؤيعانى من عدم الوفاء ٠‏ وقلت لها 
ا 

ولكن كلينا لم يكن 'يدرى أنه:لن يقدر على الوفاء , عى سترضخللعريس 
الذى قدمه لها ابوها ٠‏ وانا سافرت الى القاهرة لاغنى الحب ٠‏ 

كنع اننى © اسصطاتع اناعد أعنها كل الدفا صيل ٠‏ فتفا ضيل :لعن 
الاوؤل دائما تزور الانسان قطعة ٠‏ قطعة ٠٠‏ حادثا حادثا ٠‏ 

كما اننى الان وانا اكتب هذه المذكرات أبدو كانسان يسير فى اكثر 
من طريق فى وقت واحد وانا لا أملك سوى قدمين اثنتين * 


منذ ايام ضحك. صديقى د ٠‏ هشام عيسى وهى يقرا مذكرات سلفادور 
دالى الرسام السريالى المشهور والذى يعيش فى حالة رفض لكل التقاليد * 
سألته لماذا يضحك ٠٠‏ قال : 

ان سلفادور دالى يقول : عندهما بدأت اكتب مذكراتى احسست اننى 
كمن برندى حذاء ضيقا ويريد ان يصرخ بكل شىء مرة واحدة ٠‏ 

سيلفادور دالى على حق » كتابة المذكرات تبدأ دائما من رغبة فى 
المتراح كلتما حدك فى الحيكناة. الاي «كالان بالوري' والقلم بعذا عن 
الصفاء القديم ٠‏ دائما الماضى صاف جدا ٠‏ 

أريد الان ان اعتذر لعلية حبيبتى الاولى » اعتقد اننى حكيت بعض 
التفاصيل عنك ٠‏ لقد حاولت ان اغلف شخصضيتك تماما بحيث تظلين فى 
حالة هدوء دون أن يزعجك احد ابنائك ويسألك « لماذا احببت واحدا غير 
ابينا » ٠‏ ومن المؤكد ان اباه افضل منى وأجدر بك وبحبك » اننى احب هذا 
الاحساس بالفخر من الابناء ٠‏ لانى لم اعشه أبدا »2 فقدت أمى قلم افخر 
بها ٠١‏ وفقدت ابى فلم افخر به » وهل يفخر الانسان بما لم يره جيدا ٠٠‏ 
بال زمرفة 14 أجكانا اشع اننى فى حاجة الى أمى وان «احتدر ليا : ٠‏ لأنها 
ماتت لحظة ميلادي ٠‏ لا يعرف احد عذاب ان يقضى الانسان حياته بأكملها 
وهو لا يعرف ملامح والدته » وفى الزمن الذى كانت فيه والدتى ٠‏ لم تكن 
النساء فى الريف يذهبن الى المصور لياخذ لهن صورة ٠‏ لم يبق من امي 
سوى أوصاف اسمعها »2 وبقيت صورة لابى »2 حتى هذه الصورة فقدناها 
ونحن ننتقل من بيت الى اخر ٠‏ لكن هذه المسورة محفورة فى خيالى » 


18 


رجة طييا للغاية ٠‏ لقد تموفت مع هذه الصسورة :كثيرا .ونا طفل ٠‏ 1ه 
لماذا سسافر الى السبماء » ماذا يرى هناك 4 ما ثشكل الجنة » هل النار 
قاسية جدا على اهلها وهل يراهم وهى فى الجنة » كنت أجلس امام الصورة 
وأسالها أن تجحق لى حدوته ٠‏ 

وكانت الصورة صامتة ٠‏ وكان خيالى يرسم لى حركة الشفتين وهما 
تنقولان لى « كان ياما كان ياسعد ٠‏ يا اكرام ٠‏ واحد فقير غلبان اسمه على 
بابا ٠‏ وعلى بابا ؤجد الكنن والكنز اغناه عن الناس » ولم يكن طمساعا ؛: 
وكان يحب كل الناس ٠‏ وكان يشلترى ملابس جديدة لكل الناس وكان 
يشترى كرة كبيرة لكل طفل ٠‏ وكان يعطى لكل طفل كلبا صغيرا يبحميه من 
الناس وهو. يسير فى حقل الذرة ٠‏ وكانت العفاريت تخاف من على بابا 
وكان على بابا يحبس العصا التى يمسكها الشيخ فى الكتاب ليضرب بها 
الاطفال » وأراد على بايا ان يحب فتزوج سندريللا الففة اليتيمة التى 
قست عليها زوجة الاب »2 كان على بابا هو الأمير ٠٠‏ ياه » ٠‏ ياما سمعت من 
حواديت من صورة ابى , كنت آخذ الصورة واجرى بها الى الغيطان لاسمع 
متها المواديت كلها : وكتير] عا الت صورة ابى ‏ هزل السوال الصعظا؟ 
هل يماما 'زعلانه منى لانها كاتت بسبب ميلادى ؟ قلت ذلك مرة لصديقى 
الفنان يوس مف فرنسيس ٠‏ رأيته مرة وهو تملىء بالحيرة والقلق وهى 
يشاركنى فى انه لم ير أمه ولا يعرف صورة لها » ويبحث عنها دائما ٠٠‏ 
يا يوسف لا فائدة ٠٠‏ حلمك بان ينتصر الانسان على الموت سيظل هى الداقع 
الذي تلق النتون > ولكن 10 اعتقد .أننا تر تل )ان تس شل على اللا 
التسوير التى يدكتها أن تلتقط ستؤرة شتخصية اختفت تمت الثراب , دقع ٠‏ 
ص احيانا ان يخترع العلم كاميرا تتصور الماضى . حكيت هذا 1 
: 3 

سبمكنا : ,واكناء (الضحك برق فى ذهنى انيم رفضرا إن رديوق 
لحظة ميلادى ٠‏ من تموت أمه فى الحلوات لا يرضعونه الا بعد انتهاء ليالى 
اماقم القلاث" ٠:‏ ويقال أن الذى الا يرهم كل اكدى امه يكون عرضة للخراضن 
* انا مع هذه؛ الفكرة :واومن بها كثيرا ٠:‏ ان يد الام حتى وهى تييتك 
نزجاجة. اللبن::الصتاغى تحمل دقثها الظفل وأى حنان, الخ غِيْر حنان آلام 
هو حنان مفشوؤثئس © الظفل يرغب فى الحنان الصافى »© ولا يمكن ان يمل 
فاقد الحنان مهمته الوحيدة وهى ان يبحث عن الحنان : وفي الحلوات كان 


0 


الحنان هو ان ن اسمع الحدوتة من صورة ابى ٠‏ وهو ان استسلم لعلية اختى 
وهى نسخن لى الماء لاخذ. حماما © ٠‏ وهو الاوامر بألا اخرج الى اللشلارع 
بعد ذلك : والحنان فى الزقازيق هى الجرى وراء علية حبيبتى وهو لعبة 
الشايب ؛ الغالب والمغلوب ٠‏ والحنان فى القاهرة هى الجلوس مع اسماعيل 
شبانة : ووصايا “* ولكن لم اجدا الكيان بعد اناتدرجت دن 11 000 
للموسيقى المسرحية ٠‏ ففوجئت بأنه قد تم تعيينى فى ثلاث مدارس للبنات 
دفعة واحدة ٠٠.يومين‏ فى طنطا ٠٠‏ ويومين فى المحلة ويومين فى_سمنود ٠‏ 
مسألة صعبة :ان اظل متأرجحا بين ثلاث مدن فى وقت واحد ٠٠‏ وكنت داتما 
مثاخرا #روكنت دائما: عرضة لان أخيك ٠‏ وكائوا (يعاملون |1 01 00 
المدارس كمادة غير مهمة وكنت ادرس للبنات » وكان قليى يشتاق الى الحب 

٠‏ ككل قلوبٍ الشيباب عصفورا يبحث عن عصفورة وان يطير' الاثنان يعيدا 

شرت حن الم رسن الثلاث ثلاثة شهور متقطعة ؛ كان أحمد نجيب هاشم 
احد كبار المسثرلين فى وزارة المعارف ٠‏ استدعانى ليعرف السر وراء غيايَى 
المتقطع كان سؤاله : 


لمانا تتاخر كثيرا عن الخصص ؟ هل هناك مشكلة ما ؟ ٠٠‏ اذا كانت 
هناك مشكلة عله لاضلها لك ٠٠‏ انت تعرف ان هناك قانوئا قد صدر اخير! 
بفصل من يعيب 16 يؤما متتالية بدون اذن +- 

وكنت .لا املك سوى اجابة واحدة « لا ادرى » ء لم اكن اقوى على ان 
أقؤل 'العقيقة كاملة "* 

هل اقول له اننى لست هقتنعا بأن استيقظ مبكرا وان 'اقفد فى حخصة 
اعزف فيها البيانى » وان.عمرى ١١‏ سنة واننى اصغر مدرس الموسيقى فى 
مل كلها “+ ؤان:دزتجكن الوظيفنة هق الشادسة «الفنية "وحرتبيا 7 500 
وعدة قروش وهى لا تفى بأبونيه القطار وبقية مصياريف حياتى واننى احيانا 
اشعر بأننى :يجب ان اقف ككل الشبان على باب مدرسة البنات وان انتظر 
وهدة' متهن (أننين معها .فى اللخقول او |ن" إثول الحفيقة :1 1ك 
اخنانااضبحك. على تقدى وانا :وأقف الماع البنات فى الحمتلطة ان 1ف © 
واخانا اغضب من نفسى ٠‏ فليس هذا #هاقى » ولى يمكان آخر فى_وظيقة 
اخرى لا اعرفها . واننى اغنى كل بيفثيات عبد الوهاب: وكل اغنيات 1 'م كلثوم 
وكل الاغنيات فى صوتى لا” : واننى مازلت احفظ حكاباتا كثيرة 
ملدنتها طن “ردهات” مميد 1ق <١‏ محمد عبد الوهاب الصوت الجميل 
اتلد واشناعات , كرغ ,تسق خؤل اخبار الحب فى قلبه .. وانة يملك 


لل 


5 حراسة على. الجهاء الطمل رانه بشاف من الركام ٠‏ .]نض وإنا ولق 
انام أععد عفن ماحم السكولة الكنين فى وز 1ر2 النارف 95 اد علنات 
مناسبة اقولها لتبرير غيابى الكثير سوى احساسى بأننى #" اصلح موظفا ٠‏ 
قال أحمد نجيب هاشم 5 
ليس هنأك سنوى أن تفصل من وزارة المعارف ٠‏ 


وكان فى جيبى جنيه ونصف هى كل ها املك ٠‏ ولم اقل سوى كلمة 
واخدة ٠٠‏ حاضي ٠‏ 
وخرجت من مكتبه يملأنى احساس بالحرية ٠٠‏ لم اعد موظفا ٠‏ 


كنت !سال الستتماء واسال 
الارض وأسأل الحجارة ٠ ٠‏ 
اذا جئت الى هذه الحياة 


دون أب أو أم ٠‏ 
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بغد ان خرحت من وزارة العارف عرفت ان معى قرار الفصل 
كن وطدفة. فدرس لتوؤادتى.. ولم افكر الا فى الى حر : 
طليق ,٠+‏ نظرت خلفى فى السارع ٠٠‏ كان الشارع هادتا .٠‏ 
جردت قليلا ٠‏ قفزت على قدم واحدة ٠٠:‏ وجهت حذاتى الى 
طوبة في الطريق قذفتها بعيدا ٠*‏ اوجعتنى الطوبة قليلا ٠٠‏ 

سألت نفسى هيل أكره هذا الرجل الذى نعامل بالقانون معى؟ 

هل ستكفى. النقود النى فى جيبى الى اخر الشهر ٠٠‏ ؟ ٠٠‏ 
لا بهم لا.أعرف ٠٠‏ ولاند ألا يعرف أحد من أسرتى ٠٠‏ لو 
عرفت علية ستغضب ولا احب ان اغضبها ٠‏ لابد ان احصل 
على عمل من أى نوع 5 


فى :اللجطةالتى اضنساب قيها بالقلق.لابد ان:,التقى بكمال الطويل ٠‏ 
والطريق من وزارة المعارف الى الاذاعة ليس طويلا ٠‏ كمال يعمل فى 
لقاع ةريس تربع شاع تمن السير “علو الاقدام. ستامن كفال ,اهادي ا امامل 
الجراء افلن يزيم #القففير «الميتي ذا طقال عموول ‏ اكره: الترفل ادا "وأقرج .عندها 
ينزعون قضيانه من أى طردق ٠٠‏ يخيّل الىانهم يطردون وحشا شريرا اسمه 
الضجيج ٠‏ قد.يكون. سبب كراهيتى للترام انه محبوس بين القضبان وله 
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ضجيج ٠‏ يخيل ألى أنه أيضا يوقع فى الحضور والانصراف ٠‏ انا احب 
الاتربيس ٠‏ انه حر يمثى على مزاجه ويعرف كيف يسلك طريقه وسط 
السيارات الاخرى وصوته: اهدا من صوت الترام ٠‏ 


لماذا ٠٠‏ أذهب الى الاذاعة ؟ 


لماذا لا اذهب الى السيدة زينب فى ”نوكة الفيل ٠‏ شارع سّلامة حجازئ 
٠٠‏ جئت الى ذلك الشارع وعمرئ ١١‏ سنة. كنت قادما من الزقازيق وفى؛ 
قلبى علية بنت الجيران لم يكن الحب قويا بيننا ٠+‏ لمكن كانت هناك بنايتهه 
٠٠‏ انه يلوح الآن فى خيالى كلون السماء ٠‏ كنت احيانا أنظر الى السحاب 
٠٠‏ فأرى فى ملامح سحابة ما ٠٠‏ ملامح علية ٠٠‏ جئت الى ذلك الشارع 
٠٠‏ شارع سلامة حجازى وكان أخى اسماعيل يسكن فى هذا الشارع ٠‏ 
حجرة أمامها حوش وبجانبها جيران ٠‏ وعندما دخلت هذا البيت: لاول مرة 
كنت آملك شلهادة قد الدنيا هى الابتدائية ٠‏ كنت حائرا بين طفولتى فى 
القرية وبداية الشباب فى القاهرة ٠‏ 


فى الطقولة رايت اطفالا لهم اباء وانا لم يكن للى :اب اى ام وكثيرا 
ما كنت أكره الاطفال عندما اسمع واحذا متهم يحكى عن بابا وماها ٠‏ 
وانفجر بدموع الغيظ * طفل فى المدرسة يقول 'ان أمه"قالت له لا تاكل من 
حلوى عم احمد بائع الحلوى الواقف أمام الملارّسة وساشترئ' لك “حلاوة من 
مصر ٠‏ من هؤلد السيدة ٠‏ ولم تكن الحلاوة هى المهمة ولكن حكاياته عن 
مصر كانت كديرة ٠‏ اشتروا له“ بتطلونا طويلا؛ ++ انه أول طفل فى مدرستنا 
لا يأتى بالبنطلون القصير ٠‏ أمه تنبهت الى انه يجا ان يكون مميزاءعنا ٠٠‏ 
والده يعطيه كل يوم قرش صاغ كاملا كمصروف يد ٠‏ وانا لا شىء ٠‏ لا اطلب 
من أحد ٠‏ الجياة فى بدت خالى هى الحياة مع الخجل والادب ٠‏ الحضسان 
موجود لكن لم يفارقنى فى هذا العفر الاحساس بأننى من « الضيوف » 
الضيف يجب ان .يكون مؤدبا ٠‏ وعندما كان خالى يناولنى مصروف يدى 
كنت أقول لا ٠‏ وكان منظر القرش فى يده ليس هو منظر القرش العادى ٠‏ 
كان القرش .يحمل صورا كثيرة ٠‏ استطيع ان اقف به عند عم احمذ بائع 
الحلاوة لاشترى حلوى ٠٠‏ أو شيكولاته ٠٠‏ أو مسطرة خشب جذيدة ‏ * 
أى هارمونيكا أى اذهب به الى المراجيح أى اشترى به كزاسة مربعات ألعب 
فيها. بالقلم اللون كتلامين المدارس الكبيرة ٠‏ القرش يتسع لكل ذلك ورغم 
ذلك أنا لا آخذه من بيد خالى ٠٠‏ لانى من « الضنوف » والضيوف يجب ان 
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يكونوا مؤدبين ٠٠‏ على مائدة الطعام ايضا انا من الضيوف الكل يكرمنى 
٠*‏ زوجة خالى تقدم لى كل ما عندها لانى « يتيم.» و « ضيف » والكلمتان 
تجعلان طعز الطهاء مخظفا. © انه ليبن كلقانا > انها ممزر وا تك 
بشوى ادن 07 شفقة > عطلقكا ٠+‏ مسهافر اأشرى مضيياية الى الطناء 7 
ووجودى فى الزقازيق ايضا هو وجود الضيف ٠‏ كنت ( اتشاقى ) بعيدا عن 
عيون خالى ٠‏ وكنت اذهب كل صنباح الى المدرسة وانا احس اننى لابد ان 
أرحل يوما ما بعيدا عن هذا البيت الى بيت أخر ٠٠‏ اتخيل البيت الاخر بجانب 
السحابة الحلوة ومعى علية حبيبتى ٠‏ 

وفى المدرسة كنت اعرف انه ليس امامى طريق للتخلص من كل ثشىء 
الأ.بان اذاكر وان انفجر بدموع الغيظ من حكايات الاولاد عن بابا وماما .٠‏ 
وكنت اتفوق .على الاولاد فى التمثيل والموسيقى ٠‏ وكان مدرس الموسيقى فى 
المدرسة هى محهمود افندى حنفى انه الوحيد فى هذه المدينة الذى يدرس 
الموسيقى ٠٠‏ وكان يقول عنى اننى موهوب لانى اغنى وأمثل وأعزف على 
البيانوي ٠‏ ٠وكان‏ هحمود افندى صديقى ٠‏ لانه ايضا يدرس الموسيقى فى 
ملجا “الايتام ٠٠‏ وكان 'يتغلك شاما تمن ضابطزالمدرشة الذئ يركدى "لاعت 
الكحلى والبنطلون الرمادى ويمسنك بالخرزانة ويراقب الحضور والانصراف » 


وتمرفت بعد ذلك انه كان يفرح جدا. بكلمة حضرة الضايط لانه .ف ىالاصل 
كان جاويشا معلما هذا ال « حضرة الضابط » لدرجة اانى أنسى اسمه الآنّ ٠٠‏ 
وكان الملجأ على حرف الزقازيق ٠‏ كأنه مبنى مطرود من الحياة ٠١‏ أو كأنهمبنى 
للضيوف ٠٠‏ وكان الاطفال. فى هذا المبنى طيبين ٠‏ الايتام دائما فى وجومهم 
مسحة من الطيبة والخوف ٠‏ واذا بدأ أحدهم بالشر فلانه يتوقع ان يكون 
الشخص الذى أمامه شريرا ٠‏ انا م ا لي الت اميا 
الاحساس ٠٠‏ لدرجة اننى سألت بوما أحد الاصدقاء بعد وفاة والدته ووالدمه 
يماذا تشعر ؟6 

قال :: أحس ١اننى‏ :فقدت جدازا يسن :ظهرى واحس. انى فقدت فى امى 
الاحسباس بالبيت ٠‏ هكذا وجدت فى كلمات الصديق االوصف الحقيقى 
لما عشته منذ ان ولدت وليس هناك جدار يسند ظهرى وليس لى بيت ٠‏ 

وفى الملجا كنت استريح:من حياة ‏ الضئيوف انهم مثلى لا'آب لهم 
ولا أم ٠‏ ولا أدرى لماذا يقسو الناس عليهم ٠‏ والمشرفون على دور الايتام 
كانوا فى تلك -الايام قساة ٠٠‏ دائما يبتسمون للناس ويقولون بفخر « نحن 
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نربى الايتام » ويديرون ظهورهم للناس وينظرون الى الايتام نظرة فيهما 
علامات القرف « نحن نربيكم وننتظر الثواب » عيونهم ترغب فى خداع 
السماء بظاهر الرحمة ٠٠‏ وبباطن القسوة ٠٠‏ والتربية هى ان يمسح اليتيم 
البلاط وان يغسل الصحون وان يرضخ لكل الاوامر وان يكون ممسسوج 
الشخصية وان يقول حاضر دائما ١‏ ويتقبل ضرب المذرف بالخرزانة إلى يبود 
الحناء فى 'قصبة الساق ٠‏ وليس لليتيع الحق فى ان يلعب ٠٠‏ جتى اللعب 
فى ملجا الايتام له حصة .٠‏ انه عبارة عن طابور وان يخلع الاطفال ملابسهم 
فى عز البرد وان تظهر الملابس الممزقة أى غير المغسولة جيدا ٠‏ 

وهناك خرزانة وضفارة فى يد « حضرة الضابط » انه ايضا يدرس 
التربية البذئية فى الملجا::٠ ٠‏ وهو الذى يقرلا كالعفريت! | هلك »7+ واحد»* 


اثنين ٠‏ ثلاثة ٠‏ ثنى ٠‏ هد ٠‏ محلك سر.+* شمل ٠‏ يمين فرد الذراعين 
وثنى الركبتين . ركوع . افرد الذراعين واثنى الركبتين . ركوع . أفرد 
نيلك يا أبن إل 


العماة شهال علن اى اعد وقد بكول اعد الطمش حل امقيل : ولعن 
ما الذى تهفة ...انه يتيم ,,لا احة يمال عنه ١‏ .و المريه فيه "لا حمكاب ملي 
كنت ارى أن هذا لف اصل اما فى الأنسان >" الكرامة :+ أرى ان ذلك 
يهزم روح الارادة ٠‏ 

عنت اسال السماء رسال الارسن وناشال الخهارة .... ناذا شرت 
امهاتنا واباؤنا . السنا من هذا النوع البنى آدم واف الرة امار كلب واقول 
له “1 'لآنت الككن اللاحد فى #الدنيا الذئ لا يعرف لله وامه ...+ ماحطذانه 
مثلنا ٠‏ الايدام كلاب . وقطط. .. وقرود واسياطين|! وكا ولحظة الشفقة عليهم 
قائلة .. 


كنت اتفيرج عللٍذلك ولم اكن يتيمسا به ذا لمعنى القاسى ٠‏ ان لى 
خالا وله بيت وفى هذ البيت اختى ولى اخ اسن ماعيل ثنبانة 
موظف فى القاهرة فى معامل وزارة الصحة ومرتبه ثلاثة جنيهات كاملة ٠‏ 
والعنية فى المبلم الدى الم امسكه فى در حتى متهت مد سحا واي انم 
احد ٠‏ ساقؤل.لمحمد وسياتئ بالبنادق ويضرب من يضتربني ٠0‏ ولى ضعربنئ 
سيد تناقول الامتعاغيل وياتى هاللقنة -ويعطى امن يخريدن ايزة: كم «اذنى 
ما أريد وكنت أحب هؤلاء الايتام ١‏ اننى مثلهم لا اب لى 5-5 لا الى بج 
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أرى فى الشفقة قسوة ٠٠‏ وارى فى وضع «٠‏ الضيف » » مسالة 'غين” طبيعية ٠‏ 
والايتام اطفال للقرجة ٠‏ ولو جاء رجل كبير المقام فهم الذين يعزفون له 
الموسيقى وهم الذين يمرون فى ليالى المواسم والاعياد فى الشوارع ليراهم 
انان لقن تن ره الى حد البكاء ما تالثه سيدة لابنها :أن يم تسلة 
الكلام ٠‏ ساضتعك فى الملجا وتمشى,تَزْمْر معاهم ويتفرج عليك الناس ٠‏ 
بكيت * بي 
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لا أدرى لماذا ؟ 


لان اليتم عيب*'عار ٠‏ خجل ٠‏ وضع الطفل ذائما فى موضع الضيف 
الثقيل الذى يتحمله الآخرون من أجل دخول الجنة * بكيت وجريت الى منزل 
خالى ٠‏ حتق؛ منزل ثالى ايضمنى اهام :معنى' ««اليتم ؛ ٠‏ الحشنتان هناك 5 
من اللازم :+ :خالى يربت على كتفى لانى يتيم ... احئان. زائده لى وقسوة 
زائدة .على اصدقائى الايتام فى الملجا ٠‏ الحنان الزائد يساوى القسوة ٠‏ 
لاحظت اختئ علية اننى ابكى احيانا فى صمت ٠‏ احتضنتنى فررت من 
المتكتلياتها ‏ وقلث يوااية ها انا تيم بن م ا ا 10 
قلت انثى أكرة الاباء الدين يمونون * 


5 وقالت. لئ“غيب .وضحكت ٠‏ ضحكاتها كال +٠‏ نحن فى بيت 
كَالن : ليجب ان يكون لنا بيك وظلت غلية 5 اليه ٠.‏ نمع قن بيت 
المدرسة .وان ابن الجيران اعطاه ابوه علقة لان شهادة الفترة 0 
احمن :جول العربى واللتشاب / وقال الرجل لابنه « اكد وكين عبد 
بيذاكر لوحده » وكنت 'يالفغل وحيدا ٠٠‏ وفى الوحدة كنت أجد د . 
كنت اتأمل كل ما فى حياتى ٠‏ سألت نفسى لم اكره أحدا 0 أو اما ٠‏ 
ان الاب عندما يموت لا يموت .بمحض_ ارادته ٠‏ انه يموت رغم انفه ٠‏ والام 
ندب تموث تكون حزينة جذا ٠.‏ لأنها لالقيرف بن لتر من ابناءظا + أن 
الاصرار على الحياة موجود عند كل اب وكل أم ٠‏ لكن قواثين الدنيا هكذا ٠‏ 
نولك ونحن لا نعرف ٠‏ ونموت دون أن نعرف ٠‏ اندهش كثيرا الان عندما 
أتذكر كل هذا القدر من الشفكير عنديًا كنت طف لأ . . وكنت لا اقول 
لإحد لكن .قرات يوما عغبارة لفيلس وف فرئسى اسمه جان فال 
يقول فيها 7 ان الطفل هو القادر دائما على التقاط اخطر قضبايا الحياة . 
الظفل فيلسوف بالفطرة يفهم ظروفه وظروف من حوله والفرق 
بين طفل وآخر :ان واحدا يتأمل نشسه ورغب انه وآخر يتأيل 
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وح ونا حرا كن امات والذير 
المواهب ٠‏ أما الذين يتأملون انفسهم و. 

الرغبة فى '!اسعاد الآخرين . . لقداة 
وكنت أدائما احاول ان اسعد كل من حر 


رن ٠‏ كناك ارين لاحد نان يكال شقانتن أحب هذا الللفل جد 
واحسست اننى عندما. فهمت ظزوف الحياة والموت لم اعد اكره أحدا ٠‏ 
ظللت دائما أبحث عن الظروف التى تجغل أى انسنان غير سعيد وكنت 
احاول ان اجعل علية سعيدة ٠٠‏ واقنعت نفسى اننى اخترت الوحدة لافكر 
فى كل شىء ولانقى ذفسى هن أى شىء يفسد اعماقى ٠٠‏ واذكر كلمات اخى 
اسماعيل ٠٠‏ هذا الذى تحمل مسئوليتنا ووضع جنيهاته الشهرية الثلاثة من 
وظيفته لخدمة تعليمى وتعليم تفسه وكان اسماعيل هو الاخ الاكير فعلا ٠٠+‏ 
المسئول' ٠‏ هذه الكلمة لا استطيع ان اوفيها حقها ٠‏ لقد كان هو الانسبان 
الذى فوجىء بأنه مطلوب منه ان يكون الاب والام والصديق ٠‏ ولقد استطاع 
أن توفى الرسالة ".م وكان | القاتها بالك اشماها يتشره امن كوله “حمق فى 
هذه السسنوات ان امسك المصحف ٠‏ كان المصحف هو هديته لى عندما 
نجحت ٠‏ وعلمنى كيف اقرأ القرآن واجد فيه راحة * ان القرزآن صعود الى 
اعلى * الغاء للكراهفية 5 مزيد من الحب القرى 5 معرفة ان الله يحب 
الانسان ؤان الحياة رحلة كفاح جميلة وعذبة ٠‏ لذلك كنت اجلس أمام كتب 
المذاكرة ٠‏ لا اعرف ما فيها وكنت اعرقه ان هذه الصسفحات المكثوبة فى 
الكتب هى التى ستصنع لى بيتا اعيش فيه انا واخوتى ونستقبل فيه خالى 
وكنت اعزف على البيانو فى الملجا وفى المدرسة واحلم بان اشترئ بيانو 
7 

كنت فى تلك الليلة التى رأيت:فيها أما تهدد ابنها بأن تضعه فى الملجا 

ويف أن شرع اذن المنزل ون أجرئ الى قات فى الله 
لكن علية زفشبك اق ,افرح الأنن سناطن هماما وإنا'فق نظرها ضعيف قن 
يلفحنى البرد ٠‏ ورغم ذلك تمردت على الحمنام الدافىء ٠‏ رغم حبى له 
وخرجت الى الملجا * 
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رف اين هو الان * 
امه اغسست اق" الائنام يناس 


كل لحما فى الاجازة ٠٠‏ لانه سيكون لى 
عتتقيل اعن..... .. اسه حد .أنه يكره الاسنتيقاظ المبكر ٠‏ أو الخبز 
البايت اى الطبيخ الذى لا نعزف هل هى سبانخ ام كوسة ٠٠‏ ام فول اخضر 
٠‏ أو خبيزة انه مجرد خضار 
خلفئ وزارة المعازف ٠‏ انا موظف مفصول ٠‏ رفضت حكاية التنطيط 
فى ثلاث مدارش * لم اكره الرجل الذى قال انه لين" العامة لتو أن 
يفصلنى ٠‏ ولم احك له لاذا تمردت على الذهاب الى المدرسة ٠‏ وهو 
0 اننى اكره الترام أو“سآذهب الان الى السيدة زينب * بركة الفيل 
لسلا احتمازئ ««ازوى مكان: الفافولة: ازل مكان» الل أنه يوق 
يعدها 0 كمال الطويل ٠*٠‏ شارع سلامة حجازى فيه حجرة فى حوش 
والحجرة كان يسكنها اخى اسماعيل الموظف فى معامل وزارة الصحة وانا 
معه لانى أدرس فى معهد المؤسيقى والمعهد بعد الظهر ومهمتى فى الصباح 
ان اجعل هذه الحجرة نظيفة لم يطلب احد منى ذلك أيضا كنت أعد الطعام 
انثى اجيد الطبخ لانى عرفته #اعرلة عننا اضغ طاح الارن وسعيف لل 
والبامية والفطير باللحم: ٠‏ كنت أحاول ان يكون لون الطعام واضحا ٠‏ 
ؤكنت اتأكد اكثر من مرة من ضرورة ان يكون طعمه لذيذا كنت اريد ان 
اجعله مختلفا' عن طعام بيت خالى ٠‏ طعام الضيوف ٠‏ عرفت ذلك من خبرة 
الايام ولم تكن نلك وإحدها عى خبرة تلك الايام انما كانت هناك ثروة حقيقية 
ت عليها هى حب الناس ٠‏ حب الجيران ٠‏ حب اهل الحى ٠‏ اننى 
اسأل ,احيانا من الذى بدا بحب الآخر ؟ هل انا الذى احببتهم فأحبونى ؟ ٠٠‏ 
ام انهم احبونى فأحبيتهم ؟ اعتقد اننى بدأت احجب كل الناس من اللحظضة 
التى وجدت فيها نفسى احب الايتاه ٠‏ ومن اللحظة التى سألت فيها نفسى هذا 
المسكيبة ا 


و ناذا بكري هلداعي فتلي إن ل 


اننا لسنا مستولين عن هذا الحادث ٠٠‏ موت الآخرين ٠٠‏ 
بدأت اغنى للاطفال زفلائى ٠‏ اخبونى ٠‏ بدات العب معهم .كنت 
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صامتا بينهم ٠. ٠‏ اتكلم اخيرا . ٠‏ كنت الضعيف حجسديا وكانوا يسمعؤون كلامى 
"كنت أشترك.معهم فى فرقة تمثيل * ٠‏ وكنت افرح بالتمثيل لانى العبٍ 

فى المسرخية"دور القائد دور الغريس ودور المنتصر و ان ذلك هو الجيبل 
الرائع الذى انتهت به كراهيتى لاى شخص ٠‏ او أى شىء ٠‏ اننى قبل ان 
ا الى كراهية اى شىء اسأل نفسى السؤال الصعب ما هى النظروف التى 
جعلت الاخر يتصرف هذا التصرف ؟ 
هذا النوع الانسانى الذى يخظىء دائما ٠‏ : 

كنت أريد ان انقذ نفسى من انيابٌ قسوة الظروفت .على اليتيم * 

فى شارع سلامة حجازى وكانت خطابات بعلية اختى التورترسلها من 
الزقازيق وهى تبكى شوقا لنا تجعلنا نبكى وتذكرنا بان الفقر ني يشتت الاخوة 


كان الراديى هى صديقى وصديق .اخى ٠‏ اسبماعيل طالب يعد الظهر 
فى معهد الموسيقى وأنا أيضا طالب فى معهد الموسيقى 8 يكن عندنا. راديو 
ولكن نسمع الراديى؛ من حوش, الجيران ٠.‏ 

دخلت قسم اصوات فى معهد الموسيقى العرية 2 ١‏ 

ويدات اغنى ٠‏ كانت جحياتى:هى الغنباء 1 0 الحب 

الضافي ٠.١.»‏ « والليل لما خلى ٠٠»‏ كان لايد'ان اسلئ نفسئ وانا .طبخ وانا 
اشترى الخضار من السوق وانا :اعسل ١الملايس.واتا‏ اخرج :بعد الظهن مع 
أعبماعيل الأذقي) الى المعهد. ٠‏ وكنا لختلف اث وأسما جيل +مانهدييكت 3 
لانه قريب من هيدان بركة الفيل وانا امشى حتى السيسبيدة تعر 
-الاتوبيس ناقثسنى, السمناعيلإكثيرا. فى .انني: اتعب. عنهما امش ٠‏ لكدى,كنت 
اكره الترزاء : 3 


ان صوته مزعج جدا لى ٠‏ كان "اللندى” فرزطاقة الأزاى الاصذدقاء وفقرّصة 
لالعب الكرة معهم ٠‏ الان بعضهم دكتوز فى امرتكا اى كندا ٠١‏ بَعَضيهم فى 
مصر +٠‏ احببت كل من حولى ٠٠‏ احبونى ولا اتذكر انئى ‏ ناخلت معركة 
مع احذ "كنتت آأكره الخناق اكرهه لانه عنف واهانة . وأنا لست"فى حاجة 
الى ان يهيننى اخد . والكلملة الطيكة تنقد: الانمان ذائها:: 

وف. معهذ" الموسيقن كان لكل الطويل .علاطو لف ويد 
اننى استطيع ان اقول الان انه كان يلعب مع موهبته لعبة الاستغماية فياتى 
ف الضباح ليقول.1 


لاد 


ليس لى علاقة بالموسبيقى سأكون رساما ٠٠‏ ويشترى الوانا ٠٠‏ 
واوراقا ٠٠.‏ وقماش شوال مشدود على مستطيل من الخشب ٠٠‏ ويحاول 
ان يرسم ٠‏ ويغرق فى مسالة الرسم اياما ٠٠‏ وعندما نطالبه بان نرى 
الرسوم يقول اى حجة ٠‏ انه يرفض ان يرى احد المحاولات التى يرسمها ٠١‏ 
ويأتى يوم آخر وعيونه تلمع بالغيظ والدهشة .. انه غير مستريح من مسألة 
الرسم هذه ٠‏ يوم اخر ويقول انه يهوى التأليف ٠٠‏ وانه سيكتب قصة 
أقائلة *5:3انه) منهنتعتي "المنبا هم عاط القفة امم الخطرطيا |1 قله 
٠٠‏ ويأتى اليوم الثالث ليقول انه قضى الليل فى القراءة لانه اكتشف ان 
القراءة أمتع من التأليف ٠٠‏ يوم رابع سيغنى ٠٠‏ سيجعل الغناء يدخل 
مرحلة جديدة ٠‏ وياتى اليوم الخامس ليقول ساعزف الموسيقى وفى منطقة 
الوسيقى؟ والجناء «استققق كمال المازيل "١‏ "انتهت العبة (الاشقنماية ركه رم 
موهبته دخل المعهد العالى للموسيقى المسرحية قسم اصوات وكانت موهبته 
النمادة 'تجديتن الي :: “اذك اننا اسبحنااصبيدقاء من اللخطة ال 
هناك اصدقاء فى الحياة لا تعرف كيف ولدت صداقتك بهم ٠‏ ولكنهم يظلون 
اصدقاءك الى الابد ٠‏ وكنا أخوة ٠‏ كمال يهوى الموسيقى.والغناء والرسسم 
وسندوتشن الفول وسيخ الكباب والكتاب الجيد . ان عيونه تشرب الحياة 
واذنه ترتوى بالالخان ٠*٠‏ وهو دائها عطشان القلب وهو دائمًا فى حاجة 
الى ان يقول انا اعيش وهو لا يعيش وحده ٠٠‏ الحياة عنده وليمة يشترك 
فيهاا الجميع ٠‏ اذكر احلى الولائم عندما نخرج من معهد الموسيقى الى محل 
ايزافيتش حنيث القؤل شكال والوان والسلطة اصناف وانوااع © وأسلس 
لحظاته عندما يوجه اليك الدعوة ٠‏ انه يذكرنى دائما. بجوجان ٠٠‏ متمرد 

ظيم ومحب عظيم * .ان هناك بدائية راقية فى كل سبلوك كمال ٠‏ صدق ٠‏ 
اخلاص ٠‏ وفاء ٠‏ يعامل الحياة كانها بلاج صيفى يجب ان يحيا فيه الانسان 
حرا لا يعتدى على بهجة الاخرين ٠‏ وكنا نتقابل كل يوم يؤيد كلانا الاخر 
فى كل شىء: * 

© 


شارع الشيخ سلامة حجازى شهد أيضا الخطأ الصغير الذى “نسللت منه 
ا" ء الكبيرة شهد شارع الشيخ سلامة حجازى مشهد رؤيتى 
للدم فى البول ٠‏ البلهارسيا اللعيثة ٠‏ انزعجت ٠٠‏ قال اسماعيل لنذهب الى 
المعامل بوزارة الصحة ٠٠‏ الليل كان مخيفا.٠٠‏ والفجر شهدنى وانا ازرق 
الوجه من السهر ٠‏ لا أدرى سر الخوف الغريب الذى دهمنئ فور ان عرفت 
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سيا * 
5 7 يؤكد ضرورة العلاج .. وكان الفؤادين علاجا جديدا ” 0 
ولكن لم يكن احد يعرف ان المرخن تمكن خنى الى ان طون "8 كنزيف فى 
المعدة ام الشيخ لي الفيل ٠‏ ” 


فى مي : يكاننا 0 ف اي ايضا ٠‏ عاك قنبلة 0 
الخطأ وانا بعد فى العاشرة من عمرى ٠‏ عام ١95٠‏ فم خال فى اليل وجسمنا 
كل ما فى المنزل ونزلناا الى الحلوات ٠‏ كان الاتوبيس يتأخر كثيرا؛ * 
الفجن ٠‏ 

الحرب عندى ظلام كامل ٠‏ خوف من المجهول ٠‏ احساس بان الدنيا 
كلها ستدخل الملجا ٠‏ فرحت بالعودة الى القرية فى ذلك الوقت ٠‏ إسَنتطيع 
الآن: ان. اقول اننى احببت فى القرية ان الناس هناك اذكياء بالفطرة يولدون 
وهم يجملون:الذكاء الطيب .ل القرع قور اسان القرية وانسان الديئة ان 5 
المدينة يتعلم ذكاءه * كنت اتعذب وانا اقف.فى الفجر مع خالى حتى 2 
الى المدرسة فى الزقازيق ٠‏ كان الاتوبيس يصل بى متاخرا ٠‏ كنت اجرئ 
الى الحصة ٠‏ كنت اسأل. المدرسين فى الفسسحة :هما فاتنى ' الان فى 
الحلوات مدرستان ٠‏ صحيح. اننى ساهمت. فى بناء هذرسة مثهما 
الدولة تتحمل الباقى ٠‏ المدرسون ٠٠‏ الكتبوالتوسع فى بناء فصول جديد 
الذكاء الان فى الريف ليس صافيا وطبيعيا فقط ٠‏ انه ايضا يشحانا 
العلم ٠‏ لا يعرف أحد فائدة وجود العلم فى نفس القرية”- 1 
عذبه الاتوييس وعذبه القطان وعدي التنقل من بيت لبيت ٠‏ كل ذلك اجل؛ 
الحصول على الانتدائية ٠‏ : ا 1 


2 1 00 

شارع الشيخ سنلامة حجازى به شسجرة صفصاف . نفس الشبجرة التى 
أحبها واذهب اليها فى الحلوات شجرة. الصفصاف فى الحلوات تنذل 
بصفاء الى الترعة قابلتنى السيدة التى تسكن بجانبنا فى بركة الفيل * قالت 
يصوت فرحان ( والله يا ابنى على راسك هالة القبول ٠‏ ربنا يحيب فيك 
خلقه ) كلماتها هذه تملأنى بان“ الاخرين يحبوننى ٠‏ احب ذلك ٠‏ احبه همنذ 
كرزاهية من لهم اباء من.نفسى ٠‏ كنت اعتقد ان كلماتها هى دغاء أمئى لى 
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اشعر بهذا الدعاء فى عيون علية اختى ٠‏ يخيل الى ان امى نظرت فى عيون 
عليةوسلمتها بريقا خاصا تحتضننى به دائما كلمات علية « السبعد تداميك .. 
السعد يدخل كل بيت تدخله برجلك ٠‏ السعد تحت رجلك ٠‏ الفلوس الفضة 
ثلاقيها فى التراب ٠"‏ التراب بين ايديك فلوس فضة ٠‏ الفضة طش فلوس ٠.‏ 
الفضة رضا من السسماء » . اشعن فى عيون اسنياعيل اخى :ان ابى نظر اليها 
واعطاها بريقا خاضا بي .يتش فى ككينا( مدت لد ٠‏ لكر نة قزل الى رالا 
بحزم وحب . فى مرة واناتى بركة الفيل ويوم ان اصبثت بالبلهارسنيا جساء 
لخئ مجمد ٠:‏ راي _الدم فى. البول يق :: انه يشاف على ٠‏ هذا الحبايجعلتى 
وحيدا يجعلنى اشعر انه هناك واجب ها يجب ان اقوم به ٠‏ هذه الاسرة 
توللين. ١‏ .لم .يكن هناك متاد:'فى ' التدليل ٠.‏ كان هناك امن صادز ريان اكون 
شيئا ما. ٠‏ .ثىء يعتز به الكل" ٠‏ ارسل محمد آلى علية:خطابا باننى امزيض 
بالبلهارسيا وكاننى ,كنت الوعيية فى 'الدنيا ,الذى اصيْكٍ بالبلهاريتنا 

علية "من . الزقازيق نيقي حوعهان:. دخلت باب المتذل كنت اجلد اللا 

: والقسسن بلحاطظة واهتن ,فيل أن تسل ابل لايق 0011 تن 
كانم فرحان ٠‏ نيما امغلى لات( مللت ك١‏ 


هماع اقول لها ١١١‏ آنا بالمباك | المب لأس بوانت بتحبيتى 
والناس. بتحبنى وخلاص » ٠‏ : 


قالت علية : هحاس ب على نقلنك من العين ٠»‏ يأ 4 
قلت : ولايهمك ٠‏ / ' 
ىا 


خرجت فرحانا ألمليمر ٠‏ قابلت السيدة جارتنا قالت لى الجارة دل 
فى كل مكان * ربثا لقب فيك. لق ٠‏ 


كنت خارجا لاشترى لعلية كل شىعءيفي السوق ا اي 
وعذرون فزها لم القن اعرف ماذا ساشككؤيا لها بالضيط ٠‏ فل ب 
خلوضة را بخحان! رتقيما التوطلبحه :لنا: 79م اساشترى لها كيس :نقول كهدية 
“* تخيلت لحظتها انى قادر على ان اشْتّرى الدنيا كلها بالخمسة والعشرين 
قرشا كنت فرحا بعلية هذا الفرح الذى يهن الانسان الصقين لاجد ير حي 
اتتفادقة على العالم :حل 1 * فهذه أول همرة نجتمع فيها نحن 
الاخوة فى حجرة ؤاحدة نملكها ٠‏ لسنا ضيوفا ٠‏ أحسست أننى حر للغاية 
فى,كل شىء .. سعدت بكلمات السيدة الجارة مرة 'اخرى ( مقبول فى كل 


مكان ٠‏ ربئا محبب فيك خلقه ) ضحكت. لها ٠‏ وقلت لنفسى ( ان علية تخاف 
على من الحسد + ساذهب الى الحلاق ) وجريت الى الحلاق ٠‏ حلقت راسى 
بالموسى ٠‏ وأعطيته أربعة قروش وفرح الحلاق للغاية ٠‏ كنت احلق بقرش واحد 
فقط ٠.‏ عدت سيريعا الى 'المنزل * قابلت السيدة الجارة قبل ان ادخل البيت 
٠٠‏ ضحكت وقالت ( حلقت شعرك الناعم ٠‏ خايف الناس تحسدك على 
شعرك الحلى © يا اتنى القبول حش بالشعن الناعم ٠‏ القبول هن عند اله ٠‏ 
لحن الو لشت حيون تبش التبول, ١‏ الترهط بكلماتها كدر , 

تركت بركة الفيل . كانت الشوارع قد ضاقت كثيرا .. قديما فى الحلوات 
كانت الحوارى ضيقة: .. وعندما انتقلت الى الزقازيق وجدت الشوارع 
اتسعت كثيرا ٠٠‏ وعثدما انتقلت الى القاهرة وجدتا كل الشوارع اس فلت 
خطريق الماهد: الفا هم عليه 0 وكانت الشوارع كلها واسعة . 
بعين ل 

اقدامى تقودنى الى السيدة زينب *. الساعة اصبحت الثالثة ٠‏ انا 
كما كنت 1 قديما-” قفزت .إلى الإتوييين ٠‏ رايت ضرا واس حيو علية 
اختى وهى تقول ( حاسب على نفسك ) رأيت عيون اخى اسماعيل وهو يقول 
( مستعجل ليه ٠‏ مفيش حاجة حاتفوتك ٠‏ عيب تهمل نفسك مش خايف تقع 
من الاتوبيس ) ٠‏ كان الاتوبيس نصف مزدحم ٠‏ انا هدرس مفصول ٠‏ هل 
اقف فى الدرجة الاولى ام الثانية ٠٠‏ مفصول ويجب ان احافظ على الجنيه 
ونصف الذى فى جيبى ضحكت على نفسى * هل سأحاسب على قرش صاغ 
هو فرق الدرعة الارلى من الثانية وأنا لم احافظ على وظيفة بسبعة عشر 
حنست * ٠‏ وقفت فى الدرجة الاورلى ٠‏ وقف الاتربيس فى ياب اللوق 3 
اتجيت الى فاو الشريفين . الإذاعة ٠‏ اين كبال الطويل ؟ ١‏ ا هق ابادق 0 

قلت له : انا مدرس مفصول ٠‏ 

ضحك وقال : 

هو ده الصح . . التدريس لك وظيفة غلط .. ايه رأيك فى وظيفة 
بستين جنيها فى الشهر ؟ 


أيه 


عيرت 
كل شرو ط 
عمست ! لمن خا نب 


مع عبد الوهاب ٠‏ 

كان اكثرة سن أن أسائر لبعلة 
الاميائلة اللوسيضن ,القلدة 
غيرى (الطشها) .٠‏ 
لأطبخت 'مطربا متسيور!. > 
حطذرونى كثيرا مسن 
عبن >الوهات الاله لهم يرق 
الانسان فى الاعجاب .فللا 
بعرت واسة ان رحليه ا 
عبد الوهاب وأجدت السباحة 


دون أن أغرق ٠‏ 


ليم 


الفرس نطر به الموسيقى ٠‏ ولايطرب الفرس للغاية » الابموسيقى 
المزمان م وال مولد فى الحلوات كل عام لسيدى أبو شبانه أحد 
اجدادى ٠‏ 

واحلى مافى. المولد هى حلقة الذكر التى نسدو بطلب الرحمة ٠٠‏ 
والفرس وهو يرقص ٠‏ والذين يلتفون حول حلقة الذكر هم 
« الشبانية » .. وهى احدى الطرق الصوفية ٠‏ وغناؤهم 
يرتفع كحفيف ورق الصفصاف ٠‏ يناجون الله بهمس خافت ٠‏ 
يقف على رأ اسهم شيخ هو حفيد شبانه الكبير ٠‏ وشبانه الكبير 
رجل 0ن من الحجاز ليتزوج وينحب والاولاد تفرقوا كى 
مصر الدلنا ومصر الصعيد ٠٠‏ ومصر حلوة ذائما للقاتم ٠‏ 
بشوشة وطيبة .. انظر جيدا فى خريطة الدلتا ٠.٠‏ تجدما 
ابتسامة كبيرة ٠٠‏ انا ارى مصر من الطائرة كض ححكة القلب 
الصافية ٠‏ ويبدو أن شبانه الطيب الذى جاء من جزيرة العرب 
رأى ابتسامة مصر » ويبدو انه انبهر بجمال نساء مصر ٠٠‏ 
فتزوج على سنة الله ورسوله من السرقية ٠‏ والدليل أن هناك 
أكثر من فرع لعائلة شبانه . وكل ابناء شبانه كما يؤكد اخى 
اسماعيل ٠‏ هن صلب هذا الرجل الشسيخ ٠٠‏ الذى اأصبحت 
له طريقة وله انباع وله مولد ٠‏ وفى المولد غناء ومزمار ٠‏ 


همل اصل الغناء فى اسرانى قادم من شسبانه الكبير ؟ 
لا اعرف ٠‏ 


ولكن ذكريات المولد فى الحلوات تؤكد لى ان صوت القستبانيه ,كان 
يطر بنى ويطر بنى معه صوت المزمار ورقص الخيل ٠٠‏ 

كنت اشر بالزهق من ضجيج المولد ٠‏ لان الئاس فى المولد نزدحم على 
لا شىم ٠‏ لا احد إينتبه نماما للموسيقى ٠٠‏ ولا احد ينتبه تماما للذكر الا من 
يذكر ٠‏ الكل عيونه مفتوحة لكن لا احد يرى ما امامه ٠‏ العيون المفتوحة تنتظر 
ان يحدث ما يبهجها؛ '( لذلك يصبح هذا الزحام على لا شىء ٠٠‏ ولا يسلينى 
فى زحام المولد الا المزمار والحصان ٠‏ لذلك عندما اختر لى محمد حسن 
الشجاعى دراسة:؛ الابولا ٠‏ احسست انه يختار لى ما كنت أحبه فى المولد ٠‏ 
عازف أبوا ٠‏ دراسة لمدة ثلاث سنوات لآلة الابوا فى المعهد العالى للموسيقى 
المسرحية ٠‏ استعملها عبد الوهاب فى الحبيب المجهول وسجى الليل وفى 
كثير من اغانينا ٠‏ وإلابوا هى المزمار البلدى الذى سافر الى أوربا وعاد انيقا 
وله امكانيات 20 


قدم لى كمال الطويل العرض بأن أعمل فى فرقة موسيقى الاذاعة عازفا 
للابوا ٠‏ والمرتب ستون جنيها ٠‏ وكان كمال يعرف ان هناك حزثنا خاصا فى 
حيهاتى » حزنا جديدا تماما “ فقد كنت الاول فى دراسة هذه الآلة:وكان 
المفروض أن اسافر الى ايطاليا لبعثة لدراسة هذه الالة .٠‏ ولكن الوساظة فى 
معظم الاحيان تسبق المجهود » سافر واحد غيرى ٠‏ احيانا اضحك على هذه 
الوساطة ٠‏ فلولا انها تدخلت لكتتث مازلت اسيرا فى فهمة العزف على الابوا 
وحماس كمال الطويل لعملى ٠‏ فى فرقة الاذاعة كبير ٠‏ ونجحتٍ فى الالتخاق 
بالفرقة ٠‏ وكمال الطويل فرحان والمراتب ستون جنيها ٠‏ وكانت فرقة 
موسيقى الاذاعة فى حيانى عباره عن رحلة وفرصة اقف فيها يعيدا عن الغناء 
لادر س جبدا ٠‏ كنت اعزف وراء كل المطر بين والمطر باث ماعدا أم كلشلوم 
وعبد الوهاب ٠"‏ كنت أضع المطربين أمام عيوئى وفى عقلى ٠‏ اريد'ان اعرف 
السر وراء تنقدم هذا » ولاذاا يتأخر ذلك ٠‏ ما الجديد فى هذا وما التكرار 
فى ذلك >" 

وبتفس الحماس الذى ابداه كمال الطويل لعمى فى فرقة الاذاعة 
الموسيقية بدأت عليه بوادر حماس آخر ٠‏ 


انت. تملك صوتا شجيا ب هذه كلماته ب لابد ان تقتحم مجال الغناء ٠‏ 
كمال يشعر ان هناك شيئا-قادمًا ٠٠‏ ماهو ؟ ٠.‏ همنباك احجسياس يأن 
دنيا الفن يجب.ان. يضم اليها صوت جديد ٠٠‏ ليس معنى ذلك, نهاية جيل انما 
معناه ان. يولد ايضا جيل جديد ٠٠‏ هذا هو.مجال الحوار بينى وبين كمال 
الطويل ١‏ كلمات كمال التى مازلت اذكرها بالحرف ٠٠‏ 

0 اسمع يا عبد الحليم أنت عشدك استعداد زائع للغناء » ٠‏ 


كنت از احماسه لؤتمبتئ ٠ ٠‏ وكان يزيد ان يفتح معى_باب الطريق 
الذق يبدو مغلقا ٠٠‏ انه مغلق بحكم التفاصيل الصغيرة ٠‏ وكان كلل شىء 
يمشى فى الحياتا المغترية برثابة؛ وملل نظام العمل فى الاذاعة ان ,بختار الملحن 
المطربإمادام المطرب ليس على القمة ٠‏ وكان لكل ملحن « ركن » خاص به ٠‏ 


وكمال الطويل يحاول ان يقنع بعض الملحنين بأن يعطونى بعض الحانهم 
لكنهم..فى معظم الاحيان يهربون ويماطلون ويتفننون فى الاعتذار الا على 
اسبماعيل ‏ الذى كان زميل. سئوات الدراسة والذى اقنعه كمال الطويل ايضا 
انه ليس موسنيقيا فقط ولكنه ملحن ايضا ٠‏ كان على مختلفا عن هؤلاء الملحنين 
الذين لايملكون. طاقة التحرر والمغامرة والتغيير ٠‏ اذن فلماذا نجبر من لايملك 
روح العطاء على ان يعطى »2 انه يريد الوقوف فقط امام خزينة الاذاعة ليقبض 
الايعلى 'استفاعين انه.شساتب مثلنا ... امهر.عارف: على الكلارنيت ,والساكسنون , 
صديق مخلص ٠‏ عمل معئى طوال مراحل الحياة لدوجة اننى اقنعته ب فيما 
بعد ز ان يؤلنت الموسسيقى التصويرية للافلام * وهو لايتوقف عن اكتشاف 
نفيسه.واكتشاف الاخرز ين :: قدم الثلاثى المرح ٠‏ قدم اغانى راقصة موزعة توزيعا 
علميا ٠١‏ منها*اغنية ظهرت إلى « يامغرامين ٠٠‏ ياعاشقين » ٠‏ 

وكنت اعيش فى تلك الفترة بأحساس هو .ان الغناء موجود منذ ان وجد 
الانشان على الارض لكن: اذن الانسان لاتكفت عن:العطشى من الارتواء من الغناء 
الجديد ٠‏ لم يكن فى رأسى اننى سأحطم عبد الوهاب ٠٠‏ أو سألغى أم كلثوم 
أو اننى ساكسر كل القمم الفئية ٠٠‏ ابدا ٠٠‏ لهذا احساس بالحقد ٠٠‏ وانا 
لا اقبله لنفسى ٠‏ لان الحاقد لايرى امامه سوى حقده +٠‏ سوى عجزه ٠‏ والغناء 
حب للآخرين ٠‏ نداء لنحمة بعيدة تعيش فى السماء مهمتها اسعاد الاخرين ٠‏ 
كنت اقف. كعازف ابوا خلف نجوم الغناء لاعرف ميزة كل مثهم . كيف يتقدم 
هذا كيف بيتأخر ذلك ما الذى بميز هذا عن ذاك ٠‏ كنت ادرسن الالحان التي 
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تغزف . أعرف كيف يعرف هذا الملحن التكامل فى اللحن” الذئق يؤلفه » وكيف 
يبدو لمن آخر كالطبخة ٠‏ الناقصّة ملع »:وكيف يموت لحن يبد الملحن لأنه 
لايعرف كيف يبدا .أو" ينتهى وكيف يخيا لحن اخر لانه.قطعة. مَنْ التعبير الحى 
رحس ا 0-7 يان ع يا 
٠+‏ احفظ كلمات كمال فئ اخحدئ. الليالى ٠‏ 

يا حل سحيغم:انا طلبث “حك انلك لاا فزع الإطاعة :ا لعن 
لو وافقئك على الاستمرانم نى القمل بكهازق نعل حلت إريكب جريجلة فى 
حقك ٠‏ انت ا لإنعرف قيمة صواتنك ٠٠‏ انه صوت يملك الاحساس والشجن ٠‏ 

وقدم كمال الطويل طلبا لى ٠٠‏ لاكون مطر با معتمدا فى الاذاعة ٠‏ 


ووقفت امام أول. لجنة استماع براسها المرحوم و 
لم اكن خائفا من الميكرفون ٠‏ 

بدأت اغنى اغانى عبد الوهاب وأم كلثوم ٠٠‏ فوجئت بأن اللجنة تعر 
على طريقة ادا .. يمترضون على أهع ما ارده لني ... السلويا جخيد 
لا اتلد فيه احدا . هدفى الاساسى فى الغناء ١‏ ن ابسط الغنائ لكل الثاسس'. 
اجدل ل تؤاحد بحسن انها يسيس أن بلكل للق ا 1 يوت 
الاداء هى اصعب انواعه . ولكنى اخترت هذا الطريق ٠‏ 

واعتقد ان ادائى هذا هو الذى جعل لجنئة الاستماع تقول غنى'انى 
خوالحه ٠٠!!‏ 

خرجت من امتحان لجنة الاستماع وانا احس اننى ساصيسل الى الناس 
اخيرا .. لابد ان يحدث ذلك .. كنت" امشئ فى الشازاع. 14 وؤرايت.رئيس 
لجنة الاستماع الاستاط مصطفى رضا يمشى ٠‏ كادت عربة: تضدمة: + »..يلهفة 
خوف الشاب على الشيغ جريت اليه اشده الى الرصيف قبل ان تصدمه العربة 
قال الزجل, العجتوز الذى كان ضعيف النظر للغاية ونظارته السسميكة 
لاا توضح له الطريق : 

متشكن يا 'ابنى *٠‏ 

ثم ضحك وقال : 

لكن ده احنا لسه قابلين على صوتك لا ٠٠‏ 

قلت ضحاحكا : 

ما انا جريت الحق'سيادتك ٠ ٠:‏ احسن ب لاقدر الله الغناء يتطور ٠٠‏ 


1 
اال ول 0 


ومضينا معا فى الطريق بعض الوقت وهو يكرر نصائحه بآن اغنى غناء 
شرقيا لا غناء الخواجات ٠.‏ 20 

ولع اقتنع الا بالبساطة ٠‏ كان يعتبر البساطة غناء خواجات !! 

التقى بصديق فى احدى السهرات ٠‏ وكنت ادندن لنفسى ٠٠‏ قال :.مى 
هذا الصوت شجن غريب ٠‏ رد عليه صديق آخر : الحزن فى صوته صاف 
ويلمس القلب ٠‏ واكتشفت بعد ذلك بسنوات ان الاثنين هما جمال تامن 
وحسن فؤاد ٠٠‏ 

© 

حماس الاخ والصديق والاب حافظ عبد الوهاب لا يقف عند حد ٠‏ اتقدم 
مرة اخرى الم لجنة الاستماع ٠‏ كمال الطويل يؤكد لى انه لابد إن انجح ٠‏ 
عبد الحميد عبد الرحمن نقيب الموسيقيين فى ذلك الوقت يعترض ٠‏ من رايه 
ان اظل عازفا للابوا ٠٠‏ نوع من التحمس لهذه الالة التى يحبها واحبها ٠‏ لجنة 
الاستماع الجديدة اعضاؤها كبار أهل القمة فى الغناء والتلحين ٠‏ أم كلثوم 
غبد الوهات ٠‏ رياض السنباطى ٠‏ محمد القصبجى ٠‏ حافظ عبد الوهاب بدات 
اللجنة 'نسمع ٠‏ عبد الوهاب؛ انتشى وقال « الله » ٠‏ أم كلثوم, بابتسامة طيبة 
ودوذة اعلنت عن اعجابها ٠‏ رياض السنباطى هنانى ٠‏ محمد القصبجى قال : 
مبروك * حافظ عبد الوهاب ٠‏ كان فرحا كأن نجاحى هو نجاحه الشخصى ٠‏ 

ماذا بعد النجاح الاول فى عالي القاهرة ؟٠*‏ 

كان" اى انسان 'يجتاز هذا الامتحان يتعجل الغناء بأى طريقة وبأى, لحن 
وبأى كلماته ٠٠‏ المهم ان يسمع صونه فى الراديو ٠‏ ولم اكن من هذا النوع 2 
كان يهمنى أن يسمعنى الآخرون ٠‏ اذن لابد من مواصلة الطريق ٠٠‏ تبسيط 
الغناء .٠‏ 

كنت اريد ان يشبعر كل انسان انه يسنتطيع ان يغنى وان من يغنى 
انسان عادى مثله ٠‏ وكنت مصرا على ان اختار الكلمات واللحن وكانت قصيدة 
لقاء لصدديق الطفولة الشاعر صلاح عبد الصبور ٠٠‏ هذا المحاب الاسسيمسر 
المتواضع اللى»ء بالكبرياء ٠‏ الذىا كان يقتل الملل بالقراءة ٠*٠‏ ويقتل الللمة 
اخرى بأن يحكى لى ما قرأه ونحن على القهوة ٠‏ هو قارىء جيد وانا 
جيد . وكان اجحد الذين يرفعون راية التغيير فى الشسعر وكان اصرارى على ان 
:.بلحن قصيدةا لقاء هو كمال الطويل ٠‏ ان لم يلحنها فلن اغنى ٠٠‏ كنت احس, 
ان كمال الطويل يملك كنزا عظيما وجديدا على موسيقانا *٠‏ 

وجاءت اللحظة التى قال فيها المذيع فى اذاعة القاهرة : 


ع رةه 


سيداتى وسادتنى نقدم لكم قصيدة لقاء شعر صلاح عبد الصبور ٠‏ 
تلحين كمال الطويل وغناء عبد الحليم حافظ ٠‏ 

وكان اسم عبد الحليم حافظ هو عرفان .بجميل الرجل » شعلة الحماس 
الاستاذ حتافظ عبد الوهاب .. والقاهرة كل صباح تشهد بروفات لاغنيات 
يغنيها غيرىو العب فيها دون العازف .عازف الابوا .كنت عازفا ومطربا نفس 
الوقفت وابحث عن اغانى جديدة ٠‏ وكانت صافينى مرة تقدم لى هذا الجديد»٠‏ 
وكان هذا هو لقائى بمحمد الموجى المهندس الزراعى الذى استقال من اربعين 
فدانا اعطتها له الحكومة ٠‏ وقال هناك غيطان خضراء عمى الموسيقى واصصيح 

كننتر احس انئى ضمن جيل جديد كلنا نريد ان تقدم شيئا ٠‏ لايعفر 
أحدنا على الراحة فى تقليد احد ٠٠‏ فى مصر زهور كثيرة من نوع عاد الشيمس 
٠٠‏ نبحثا عن الئور واتتجه اليه فى الشعر فى الادب فى الصحافة فى الفن *: 
عيون جديدة تريد اكتشاف كل شىء وقلوب تحب كل الحياة وثريد ان 'نطؤر 
الحياة بنفسها ٠٠‏ أحمد بهاء الدين ٠‏ حسن فؤاد ٠‏ صلاح عبد الصبور ٠‏ صلاج 
جاهين ٠‏ كمال الطويل ٠‏ الموجى ٠‏ فاروق خورشيد + هوسى صبرى ٠‏ شبقنا 
على الطرريق بخطوات احسان عبد القدوس ٠‏ محمد حسنين هيكل ٠‏ كمال الملاخ 
انيس منصور كثيرون. ولدوا فى هذا الوقت الذى كان قلب مصر كلها زمرة 
عباد الشمس تنبت لتبحث عن التغين ٠٠‏ كل منهم يملك الموهبسة الحقيقية 
ويبحث عن الجديد ليقدمه ٠٠‏ وكانت الايام تجرى بين العمل كعازف وبين 
البحث عن كلمات جديدة والحان جديدة ٠‏ ويكاد معهد الموسيقئى فى تلك الفترة 
ان يكون محل الاقامة ٠‏ فالبروفات تجرى فيه والكلمات ممناك عن عبد الوهاب 
والاذان عندما تسمع الاغانى الجديدة تقول مبروك وتنهال النصائح « خاسب 
على نفسك ٠٠‏ الذين على القمة عبد الوهاب ٠‏ أم كلثوم ٠‏ فريد الاطرشس * 
محمد فوزى, ٠‏ عبد العزيزا محمود ٠‏ كازم محمود ٠‏ عبد المطلب ٠‏ عبد الغتى 
السيد ٠‏ محمد قنديل » ٠‏ 

© 

كان العمل بشغلنى تماما عن كل الاصدوات الجالسة + هناك داقسم 
يجعلنى امثى فى الطريق . #(أظريقئن . ما:هذآ الدافع 5 لا اعرف ... ردهات 
معهد الموسيقى تحكىعن عبد الوهاب ٠‏ وعن القدرة الهائلة على التهام الطعام 
وعن النعومة البالفة التى تجذب قلوب النساء وعن الاذن الذكية التى, تسستمسع 
الى الموسيقى ٠-‏ وأنا اسمع فقط ٠٠‏ لا اتكلم ٠‏ الكلمات أحيانا تكون غير 


ندة 


ضرورية: .. فعندما يتكلم العمل عن الانسسان . . هذا افضلء بكثير من ان يكف 
الانسسان عن 'العطل ويتكلم .. 5 

وجاء لى المعلم. صديق متعهد الحفلات فى الاسكندرية ليقول انه يقيم 
حفلات كبيرة فى المسرح القومى بالاسكندرية ٠٠‏ وانه يرغب فى تقديمى على 
هذا المسرح وانه! ,يتوقع ان اغنى اغانى عبد الوهاب. القديمة ٠٠‏ لكنى قلت له 
بمنتهى الوضوح: انئى ساغنى اغدياتى الخاصة بى ٠٠‏ ويسألنى ٠١‏ من تلحين 
من ٠٠‏ فاقول « كمال الطوين والموجى » ويوافق على أمل ان يقنعنى بعد ذلك 
يغناء اغنيات اعديك الوهاب القفجديية ٠.‏ كنت أحسن ذلك إفى موافتته ٠.‏ 
وسافرت انا وكمال والموجى ٠.‏ واصغد الى المسرح + اغنى اغنياتى ٠‏ الجمهور 
لا تعجبه الاغنيات يقول الجمهور « انزل . أيه الغنا ده » واسستمر فى الغناء 
لمدة عشرة ايام ٠‏ لابب ان يعرف الجمهور ان هناك غناء جديدا ٠٠‏ طل منى 
المعلم صديق .ان اتراجع واغنى اغانى عبد الوهاب القديمة بعد ان أحس بفشلى 
رفضت . قال :يا ابنى أنا عايز-اخدمك واخدم نفسى . رأيت فى عيونه رغبة 
فئ:ان .بسدى الى اججميلا ٠ ٠‏ قلت« حاضر » ٠٠‏ فكرت قليلا فى هذا الجميل ٠*٠‏ 
عرفت انه « جميل! قاتل » ارد الى المعلم صديق العر بون واعتذر © كانت هى 
الخمسة جنيهات الوحيدة فى جيبى ٠‏ اخرجتها واعطيتها له ٠‏ وكان على ان 
ابحث عن وسيلة للعودة الى القاهرة + كنت مفلسا تمام الافلاشس لم يبق الاان 
اهمس فى اذن ,تحية كاريوكا ٠ .٠‏ , 

معاكى خمسة جنيه سلف ؟٠٠‏ 

وانحية: ات لكل الفنانين ٠‏ انها حضن دافىء بالحنان ٠‏ لاتستطيع ان 
ترقض طلبات لضنديق أو لناشىء ٠‏ ان قلبها ملء بالحب دائما ٠‏ اخرجت من 
اتميبها: خمسة جئيهات وقدمتها لى ٠.‏ قررت 'أن. اسهز الليلة مع الاصدقاء بقيت 
فى الاسكندرية امع كمال الطويل + فوجئت .بأن نحية كازيوكا ٠٠‏ تخانقت 
أيضنا مع,المعلم صبديق .* انها ترفضٌ الايفهم احد.ظروف الفنان ٠‏ تركت هى 
أيضا المعلم. صديق ٠‏ 

عدت الى القاهرة. . فوجئت صباح احد الايام. بأن كمال الملاخ يكتب عنى 
كمال لم اكن اعرفه من قبل .+ احببيت فيه ذلك + كنت اعرف فقط انه فنان 
واثرى ورجل' ينتقى الكلمات من بين اوراق الورد ٠‏ كلماته دائما لها عبر ٠‏ 
هو الذى وضع بعض اسس الاختزال للاسماء يدلا من الدكتور فلان حرف د ٠.‏ 
وبدلا من ان يقول كل الاسم .. يضع. الحرف:الاول منه .. انه انسان شيك 
جدا فى تلمه وفى حياته ٠‏ 


ة 


وافاجنا أيضا فى صباح أحد الايام بكامل الشناوى يكتب عنى يقول ٠.‏ 
هذا كر كردق ومعناد رن بعاطفة للق وها شد ٠‏ أفرح بالكلمات:٠‏ كنت 
اغنئى بيوما عند احد الاصدقاء ٠٠‏ رأيت كافل الشسناوى ٠‏ انه والد كل الفنانين 
الجدد ٠.عيونه‏ تكشف المؤهبة ٠‏ قلبه عامر بحب الفن ٠‏ يؤمن ان الفثان بيجب 
ان نوفر له كل الإمكانيات ٠‏ كان لايفكر ابدا فى نفسبه ٠‏ يفكر فيما يقدمه 
للاخرين ٠‏ وكان هناك الجيل الجديد ٠‏ كنا جيلا يتجه الى تبسيط الحياة الى 
كسر هذا الحاجز بين الفن وبين الئاس ٠٠.ونرى'انفسنا‏ احرارا بمواهبنا ٠‏ 
لانعرف حقدا على جيل سبقنا ٠‏ ندخل المعارك بهدوء ودون ضجيج ٠‏ وكان.أهم 
ما يمين هذا الجيل انه لايعرف النفاق أو الكذب وبملك عتاء لااخد له :* 


5 © 
ويأتى يونبو *115 ٠‏ كنت مرهقا: بالعمل ٠٠‏ مشثتا ٠‏ يجب ان آخنذ 
اجازة ٠‏ يجب ان اعود الى هناك ٠‏ الحلوات + وهناك يمكن ان امشى وان اجرى 
وان العب. ٠‏ وهناك يمكن ان التقى بشجرة صفصاف ومنزل العمة +٠‏ وبيت 

العستال 2 ؟ 


هناك لم يؤذنق[اخداولم يزهقتى احد ١‏ * 7 

القطار الى الحلوات ٠‏ لقنن كادىء من شباك القطار * العين تغشسل 
نفسها فى نفس الوجوه ونفس الجدران ٠‏ الانطلاق ٠‏ بيت قديم فى الحلوات 
اجلس ٠‏ أحيئى الكل ٠‏ الكل يحيينى ٠‏ + امام باب احد البيوت _يأيبا دوار العمدة 
كان الوجيد الذى يملك فونغراف له بوق كبير ٠‏ ومن خلال هذا البوق كان 
يصعد صوت عبد الوهاب ٠٠‏ فى الليل لما خلى * على 'الشجرة العالية وقف 
كردا ٠‏ فى آخن القرية برج حما + الوك إطيدة بدا فى الوصوك اليا 
بالمواصلات ت ٠‏ اديمين كيلو بد الرازين للها فر تاليا 16 ٠‏ قديما كان 
يأتى الانوبيس ليحملنى انا وخالى ليذهب الى العمل ولاذهب الى المدرسة ٠‏ كان 
لبد ان. تركب فى | الفجز يل .٠‏ وتيفد 3 0 اقطان الدلئل # يدل آنا لين 
مشوارا لمدة ساعة الا ربع ٠‏ اطول المشاو بر:فى طفولتى يوم ان انكسرت قدمى ٠‏ 
كنت العب الاستغماية مع الاطفال ٠‏ خبات نفسى خلف بيت مهدوم “٠‏ كان 
بابه الكبير. هو الثنىء الوحيد الثايت.فئ الارض. + وقم الباب ٠ ٠‏ عل ضخرة ٠‏ 
كنت واقفا بجانبها انحشرت ساقى ما بين الباب والصخرة ٠‏ الكيسرت سناقى »+ 
خت ٠‏ حملنى الاطفال الى بيتنا ٠‏ حملنى اسماعيل على كتفه ٠‏ ركبت جبار 


حا 


الى .مستشفى بعيد عن قر يتنا ٠‏ كان الالم بشعا ٠٠‏ وضعوا ساقى فى الجبس * 
كم ان تزغوا البح أرخت مجرت إلى الباب الذي اد على قدمى وكسرها 
بووقفت عليه ٠‏ لماذا فعلت ذلك ؟ لا أدرى ٠‏ ا ميك كم 
على الباب ٠‏ 
القررية كلها ترخب بى يقرل فى بإجدالفلليان :انه سعمني أن الراد ع" 
ار ا 
قال:: 
طالع لجدك ٠٠‏ الشيخ شبانه ٠‏ كان يقرأ القرآن ٠‏ تسكت له الطير» 
يطالبنى المؤذن أن اؤذن انا لصلاة العصر ٠٠‏ اصعد الى و 
الله اكين ٠٠‏ الله اكبر ٠٠‏ واصلى العصر معهم . 
اخرج ٠‏ قالت الداية : الاب لازم يفكن فى الجزاز ٠:‏ لكن لا بسكن 
الاب اياي اليه » كلهم اخواتك ٠٠‏ كلهم رضعت من امهاتهن ٠‏ 
ينتهى اليوم ٠‏ العودة الى الفاهرة ٠‏ نبدآ بروفات اول احثفال بعييد 
الثورظ” خاو ام مع يوليو ٠١‏ كواليس .برح طزيان 01 هر مارح 
الاند لس - سأغنى| على هذا المسرج + كانت مفاجاًنى لكل الموجودنِنٌ ان الفرقة 
التى ستعزف خلفى مكونة من عازفا * ليلة الاحتفال تشهد حوارا بينى وبين 
بوسف وإتنبى ٠‏ انه يطلب منى ان افتتح الحفل ٠‏ هناك مطر بون ونجوم كثيرون 
على القمة ٠‏ فريد الاطرشى ٠‏ ليل مراد ٠‏ عبد المطلب ٠‏ محمد فوزى ٠‏ سامية 
جمال ٠‏ نعيمة عاكف ٠‏ الكحلاوى * كارم محموخ * عبد العزيز محمود ٠‏ 
اسماعيل يس ٠‏ شكوكو وجميع فنانى مصر كانوا هناك ٠‏ والكل يطلب ان 
نغئى أو برقص فى وسط الاحتفال لا ان يبداه ٠‏ معروف ان الناس ,تحب ان 
تسممع الغناء فى الليل . وفى بداية أى حفل يكون الجمهور غير مؤهل للسماع 
طلبت من بوسف وهبى ان اغنى بعد نشرة السباعة الحادية عشرة ٠‏ تعجب 
يوسف وهبى ٠‏ قلت, له باصرار اننى لن اغنى إذا لم اصعد على المسرح فى 
الوقت الذى حددتنه إنا ٠‏ يوسف وهبى يفرح لان فنان' شابا لايقبل ان يقدم 
بأى: صورة على المسرح .+ قدمنى بوسف وهبى فى المبعاد انفتحت الستار عن 
إمظربم شناب ببدلة شاركسكين وعد نحيل هو انا ٠‏ وخلفى ستون عازفا 
وكانت هذه هى أول مرةا بقف فيها هذا العدد من الموسيقيين خلف مطرب * 
'نحول :التئخت يومها الى فرقة كبيرة ٠‏ انتهى عصر العدد البسيط من الآلات التى 
تردد أى لحن واى «موسيقى لتصبح الموسيقى نوته مكتوبة امام كل عازف ٠‏ 


1١ 


ام 3 


وبدأت مواجهة الجمهور ٠‏ الزحلهم +* انه ليس زحاما بالمعنى العادى ٠‏ انه بحث 
عن لحظة خاصة ٠‏ بدأته أغنى صافينى مرة ٠‏ وزع موسيقاها على الآلات على 
اسماعيل ٠‏ كنت اقودا الفرقة ٠‏ كانت أول مرة يقود فيها المطرب الفرقة التى 
خلفه ٠‏ اسافر اثناء الغناء الى مكان الحب ٠‏ ابحث عن الحنانا الخاص لكل 
انسان ٠١‏ الغناء شمعة تضىء المجهول ٠‏ يصفق الجمهور ٠‏ اولد من جدديد ٠‏ 
الليلة فرح كبير ٠‏ ولد فنان اسمه عبد الحليم حافظ ٠‏ اذكر جيدا اننى خرجت 
من المسرح فرحا ٠‏ مشسيت حتى المنزل فى المئيل ٠‏ لمت * 

كانها كانت آأول مرة فى حيانى انام فيها ٠‏ واذكر جيدا اننى حلمت يومها 
بالباب الذى كانم قد وقع على ساقى ٠‏ وبيوم فك الجبس ٠‏ وباللحظة التى 
دققت فيها الباب بقدامى بعد ان شفيت من الكسر ٠٠‏ واحلم أيضا باتحظة فك 
جاكت الجبس الذى وضعونى فيه يوم سقطت من على فرع شجرة يوم ان كنت 
اسمع عبد الوهاب فى الزقازيق ٠‏ 

© 

فى الصباح ذهبت الى معهد الموسيقى استقبلونى على الباب. *“:قالوا ان 
الاستاذ عبد الوهاب طلبنى بالتليفون 7 

يطلبنى آنا ؟ 

يدق التليفون مرة اخرى . ابى إلروحى خافظ عبد الوهباب يكلمنى 
ويقول ان الانتاذ عبد إلوهاب يريد انيراك + 

ابن كمال الطويلم عو امن ححجد المدجي ؟ ووقف معهد الموسيقى كله 
يلقى بنصائحه ٠.‏ 

:ان ممؤلاء ل.يعرفون ان ها حدث امس هو نئيجة ان هناك جيلا جديدا يقدم 
فنه ,للئاسن ٠٠٠‏ لايفكر .فى هدم اخرين ولا يقارنه بأعمال الكبار ٠‏ كنت اعرف 
ان نجاح الجديد هو تأكيد وتثبيت لاقدام القديم ان كان صالحا للحياة ٠‏ 

قالت! الاصوات الجالسة « حاسب على نفسك » ٠‏ 

« عندما يبرق النجاح تهطل النصائح » * 

اعرف ان مكتب عبد الوهاب فى شارع توفيق ٠‏ لم ادخله من قبل ٠‏ 
الحكايات تذكر عبد الغنى السيِّد ومحمد. اهين ٠‏ كل حصر تفسه فى دون 
التلميذ ٠‏ وجلال حرب صوت من الاسكندرية ٠‏ جاء الى القاهرة ٠‏ ولمع فيها 
رلكنه احترق ٠‏ لماذا ٠‏ ومعهد الموسيقى لا يهدا ٠‏ يحكى عن عبد الوهاب 
يقولون ان الوقوف فى حجرة عبد الوهاب يحمل خطرا صغيرا وقاتلا فى 
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نفس الوقت ٠‏ الخطر هو اعجاب عبد الؤهاب بكل شىء ٠‏ قيضنان الثناء 
6 عل لمتتنقه لا بهذا . والأعهات تخلط نين "اليو والفروا . 
ويسقط الائسان بعدها فيما لا يعرف ٠‏ صورة المعلم صديق الذى طالبتى بان 
اختى لكب" الوهات مقى حل تلك الليلة. كايا ايحي فلن اخنيياك عند "الزهات 
حكن لا يناع التاس قلت إن «اقنن اهديات عبد الرماه'”: فال *< امكل 
وغنن. اقانى عبد الوهابن * قلت 'ا © اعظيته الخسة جنتهات” الث كان فى 


دفعها كعربون ٠‏ : 

عبد الوهاب ميعاده غدا ٠‏ اليوم يمس وانا صامت ٠‏ افكر فى الميعان 
٠٠‏ اعمشى على النيل ٠‏ انه يحمل خصبا غريبا ٠‏ جاء الليل ٠‏ سأالتني علية 
« مالك » , 


قلت : ابذا مفيق عاحة ؟ 
قلت لنفسى قد أكون نقطة وقد يكون عبد الوهاب جبلا ٠‏ لكن لن اقلد 
الجبل ولن اضيع 3 ظلاف: احاولمان انام ٠"‏ جاء النوع متانه رن للفاية فى طلب 


5 


الصباجح تمك لحك الوهات فل شار ترقا ٠‏ مكان بلا ا ضوء * 
شبابيك مغلقة ٠‏ وضوء اباجورة ٠‏ ووجه عبد الوهاب يقول : 

مبروك 7 . 

انا امام البلبل الحيران ٠٠‏ والليل لما خلى ٠٠‏ وسجئ اللييل ٠‏ 
والخظايا وجبل التوباد ٠‏ ومين عذبك بتخلصه منى 9 

كنت هادئًا تماها ٠‏ كان رأسى يدور فى مكان اختسر" ٠‏ حيث التقيت 
بأحسان عبد القدوس ٠‏ وكان اسان دائما هو المتحمس للشياب ٠:‏ ويعدز بهم 
:+ قال لى ونكمال الطويل « ان عبد الوهاب له طزيق ٠٠‏ وانتم لكم طريق 
٠٠‏ عبد الوهاب سوف يستفيد هنكم وسسيآخذ احلى ها فى الجديد الذى 
تقدمونه وسيقال بعدها الكم تقل ونه »كنت ١اقووريق‏ تحجزة عبد الوهاب وانا 
اشسعر ان قدمئ ثابتة . فكانت كليات احسسان هى تنبيه . بالا اقف أيسام 
عبد الوهاب الا وقدمى ثابتة ..كان.ق: حجر ة عبد الوهات اليم فيه 
اسماعيل الملحن, . معى محمد الموجى . بدات اغتى الاغنيات الخامصتة بى ٠‏ 
الموجى يعزف: على العود . طلب عبد الؤهاب ان اغنى اغنية له ..بدات: اغنئ ا 
سقطت دموع عبد الوهاب:من تحث- النظارة . . تحتمد"شىء ما ٠.‏ اعجانة لم:يكن 
مجِرذ كلمنات . كان يسمعنئ بأخسالسه). . بيدالته * ا 

لمان! تبكى دا استان عبد الوهاب: ٠‏ 


/ 
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قال بصوت متاش : 

لاول مرة اسمع فيها واحدا يغنى اغنياتى من غير ما يقلدنى ٠‏ انث 
شخصية غنائية جديدة ٠‏ 

لت عبد الوهات ان ادون حول نفسى ٠‏ 

وقال : 

نام انث ات رفيو تضاح السيلنا "+ هذا ترق اينات ” 

افرح لكا عيد الوهاب + املك الاحجساس انه لا يموت فى طريق الفن 
الا من يستدق:الموت .* فى الليل ستفحت أن ذكاء عيد الوهاب بلا دون + 
وكنت اعرف ,١‏ ان دورى هى ان ادرس عبد الوهاب عن قرب ' اقترب من هذا 
الأنسان لبذي كلل على هذا |الفن اللالين كاك + 

قال الوهى 

ل هذا الرجل شنا حو ننا"* 

قلت : 

ال 2 

الصباح .. مكتب عبد الوهاب أوقع عقدا ب .2.0 جنيه . ومن شروط 
العقد ان تختار لى شركة الاسطوانات كلمات الاغنية :٠.‏ وقلت: 7 ل © .“وتم 
تمُديل المدرط ٠‏ آنا اختار اقنفنى كات اغنيادق ٠.‏ وق تسد زتاركة الافلام 
شرط ان يلحن لى عبد الوهاب كل اغنيات الافلام . قلت ١‏ لا» .. آيضا يلحن 
كمال الطؤيل وااموكى © زومر القرظة 

قال كمال الطويل وهو يسمع حكاية العقد وما تم فيه : عقود 
عبد الوهاب لن: تنفذ * 

قلت ونحن نسير فى طريقنا : ماذا ؟ ٠‏ 

وبدات شركة الاسطلواتات مدهل الأغائن ‏ جادك اعئلة خلن فد 
الشوق » ٠‏ كان كمال الطويل قدا لحنها لأحد كبار المطربين ٠‏ رفض المطرب 
أن يغنيها ٠٠‏ الا اذا تغير اللحن ٠‏ قال كمال الطويل للمطرب « لا » ٠‏ 

غنيت أنا على قد الشوق ٠‏ وصافينى مرة التى نبهت الناس الى 


عليه تفرح ٠‏ محمد شبانه يفرح ٠‏ اسماعيل شبانه يقول « مبروك » 
وكنت أنا الوجيد الذى يغرق فى الحزن * هناك مسئولية أن تكون نجما 
صاعدا ٠٠‏ انتهى عصر وضع الصور على الحائط التئ تدعو لسماعى 3 
كانت هذة هى الطريقة فى الاغلان ٠٠‏ صورة مكتوب .عليها 7 -الفتان الشاب 
عبد. الحليم حافظ » ويخصم ثمن الأعلان من اجر الفنان ٠‏ 


50 : 


كنت ازِيدَ :كن تكون“لئ حياتى *غالم الاغنيات الجديدة تماما ٠‏ كنت 
قلقا للغاية * 

عقود السينما. التى وُكفها عبد الوهاب لاتنفذ . وكليا سالته عن 
الميغاد: ٠.يجد‏ الف اعتذار ٠‏ اصنع مع الموجئ والطويل خطوات المستقبل ٠‏ 


كم تكن" ٠‏ على قد الشوق » الاانهاية مشوان وبداية مشؤَآر آخر .١‏ 
لا أحد يعرف أنثئئى" غنيت قبل هذه الفترة لعبد الرءوف عيسى وصلاح محمود 
وخليل الأحصرى وعبد الحميد توفيق زكى ٠‏ ومحمد عفيفى واسماء غيرها ٠‏ 
لكن كان مشوارى الحقيقى مع كمال الطويل والموجى ٠‏ اننى ارى ان 
الفتافيت التى يرميها كمال هن لحنه فى امكانها أن تصنع الحانا أخرى ٠‏ 
فكمال يحب أن يكون لخنه بناء كاملا لا يحتاج الى زخرفة ٠‏ المومسا 
التى يؤلفها هى تدفق فى الاحساس وبساطة فى التعبير ٠‏ وكمال هو الذى 
وضع ضرورة التوزيع الموسنيقى بصورته الحالية ٠‏ أما محمد الموجى فهو 
مشوار النجاح ٠‏ 

كان هدنى فى هذه الفترة هو .أن أدرسن عبد الوهاب .. ان عبد الوهاب 
هو الذى. مهد الطريق أمام الاذن فى الشرق لتسمع الموسيقى الجديدة ٠٠‏ 
وليس “قى الذى « يلطش » موسيقى الغرب ٠‏ انه نوع من الفنانئين الذين 
تعيش الموسيقى فى عقلهم الباطن وخلاياهم ٠٠‏ ثم تخرج بعغض هذه الانغام 
فى الحانه وجاء بعده هن وسعوا دائرة الاستماع للموسيقى الجديدة ٠‏ محمد 
فوزئى ٠‏ محمد أمين ٠‏ جلال حرب ٠‏ وعندما جاء كمال الطويل والموجى كان 
شكل ومضمون الاغنية قد تغير . ولو سألنى أحد الآن ما رايك: فى عبد الوهاب؟ 
أقول أنه فنان على درجة رائعة من الفن .. حساس حريص وليس بخيلا ٠‏ 
لايقتل الفن ولا الفنانين كما يقولون عنه : تلميذ دائم أمام فنه . يعيثى بالصدق 
والخبرة معا ٠.‏ كل ما فى حياته محسوب ٠.‏ الطمام ٠.‏ النوم ٠.‏ يحرص على 
الصحة التى أتمنى أن يديمها الله عليه . وحتى عندما يختلف مع احد ثانه 
يختلف بذكاء . لكن أين ذهب الذكاء عندما لم ينفذ عقد السينيا معى ؟ 


ىف ,. 
2 دقت السينيا باب البيت .. فى كازينو على النيل التقى بقبادية وفى 
قلب كل منا شوق الى الآخر ٠‏ لكن هناك فنانا عجوزا يحبها ٠‏ وعلى انا 


- كك 


عبد العليع:ماقط أن ازالية الوقف © ان البون يعيش الرلقة فى إن لزعو 


وكيف ينتصر الحب فى هذا المجتمم ؟! 
والكاميرا تدور وآمامى شادية ٠‏ 
هذا هو أول مشهد فى فيلم لحن الوفاء لكن قبل أن تدور الكاميرا : 


الناس يتتسل عامل الفنارى 
وعرفت طريق الاتقان بفضل 
احسان عبد القدوس ٠٠١‏ 
وعرفت معنى الوفاء بفكضل 
مجدى العمروسى ٠‏ وبدأت 
أفهم أى كلمة. تقال أمامى 


بذكاء محمد عبد الوهاب 0 


اكلا 


هناك اعتذار خافت الصوت ننقر .قلبى بهدوء أحسسيست 
بهذا الاعتذار على شفتى لحظة أن عرض على الاستاذ 
ابراهيم: عمارة العمل فى السينما ٠‏ وحاولت أن أمنع نفسى 
من الاعتذار + وترددت في أن أوافق ٠‏ وتخيلت شكل يومى 
العادى ٠‏ أنه يوم مرهق ويمن بسرعة + أنا مطرب ٠‏ وقديما 
كنت عازف آنا" ٠‏ وكذليا. هذا للك ادتزانسا: وعل ما ارق 


عن-السيئما ابنى. ازاها:. كل ما اغرفة عن السينها انلى 
مشاهد يقف فى طابور من يقطعون التذاكر لاحجز لثفبى 
مقعدا ٠‏ ولم تكن عندى القدرة التى عندى الآن ٠٠‏ والتى 
اعرف بها السيئما بأنها عصمر كل الفنون ٠‏ فيها القصة 
والفكر والحياة وكيف تختزل خيرات كل العلوم لنخدم الصورة 
التى نرآها على الشائسة ٠‏ السينما هئ انتاج عصر العلم 
لآن فيها هندسة وطبيعة وكيمياء ٠‏ فالمهندسون يينون الديكور 
والعلماء يصممون الكاميرات والكيمياء تنتج لنا الافلام الخام 
التى يتم بها التصوير والتحميض ٠‏ 


اننى اضحك 00 ٠‏ هل سساتحول الى هدرس يشرح قواعد 
وأصول وتاريخ السينما ؟ ا ٠‏ ليس “هذا دورى :- اننى اكتب تاريخ 
حياتى .* والسيئما دخُلت 0 لأكون ممثلا ٠‏ أحد الذين: يتحركون أمام 
الكاميرا ٠‏ وقبل ذلك كنت أحب السينما لأنه من خلال الشاشة البيضاء كنت 
أشاهد القصص التى أحبها ٠‏ وأرى نفسى فى شخصيات ابطالها ٠‏ كنت فى 
طفولتى أرى نفسى على حصان جارى كوبر وفى يدى مسدس تايرون ياور 
وأمسك بسيف الملك أرثر لأبارز أى عدى ٠‏ وكنت فى خيالى أيضا استطيع 
أن أهزم كل عشاق اثجريد برجمان ٠٠‏ وان أقول لها فى الخيسال ٠‏ انا 
احبك ؛» احبك لأن فى صفاء وجهك املا ما » ٠‏ 

والحقيقة أننى كنت أحب أنجريد برجمان من بعيد وكان يؤلمنى انها 
نتكلم فى السينما باللغة الانجليزية وكنت لا أعرف كيف انطق الانجليزية 
بنفس السرعة التى تنطق بها هذه المرأة الجميلة للغاية ٠‏ وكانت فاتن حمامه 
هى أقرب البنات الى قلبى ٠‏ فهى دائما المظلومة التى نتلقى قسوة الفدر 
يصبير ٠.‏ وكنت اشعر بِالصْتَيّق من.الظروف الصعبة التى تحيط بهسا دائما 3 
ولذلك كنت أقول لنفسى أوآأنا اضحك «يجب أن اتقن الانجليز ية حتى استطيع 
أن اتفاهم مع انجريد برجمان لانها لاتستسلم للقدر بسهولة » . 

والآن ا انتى مئاجه بضرورة. التمثيل فى السينما  ٠‏ والاسسبتتان 
ابراهيم عثارة 'يقول لى ,وم تخف » » ومعنى ذلك أن المسألة اصبحت ( جد 
فى جد ) ٠‏ والموقف!يختلقة لاتقود السيزةا التي وقعها حفى عبد الوجاف * 
كان غندى احساس خفى ١ن‏ عقوف | السينما التَىَ:وقعها معى عبد الوماب 

هى امل القاه عبد الوهاب آمامى لكنه لن ب يتحقق ٠‏ ابراهيم عمارة يضلنع 
امس امقاكلة : السينما” ا فى رامن عن عكهانا أعي الؤعات عقي 
التقى ممى اول مرة بع أن كسارب ٠‏ قال فى 54 يوليو عام ١46*‏ أن 
قامتى لا باس بها وملامفى ينّكْن أن تشد الجمهور على . الشناشة ع 
خائف وانا أجلس مع ابراهيم. عمارة ٠‏ أنا أحب مستقبلى واريد أن ابنيه ٠‏ 
والخيوط كلها متشابكة ٠‏ الاذاعة تدفع لى عشرين جنيها فى الاغنية 0 
ل لواخل للفرقة اوسيل ٠‏ والفرقة الموسيقية تاخذ منى ستين جنيها ٠‏ 
معنى ذلك أننى ( مديون ) فى كل اغنية من اغمانى البداية بأربعين ٠‏ 
هذه الديون ادفعها من اجر الحفلات ومن مرتبى كعازف أبوا بالانذاعة . 


يأ 
كان لي في هذه القترة حلم ضغير ٠‏ حلمي الصغير ‏ وهو ان اشكن 
١ 1‏ 


لالت 


انا واسرتى فى بيت واحد ‏ يلح على . وكل يوم هناك مواعيد مع السمسار . 
وكلما افكر فى تحقيق الحلم ‏ واخاف أن يكون ايجار الشقة مرتفعا . وقلبى 
يفك كل ذقيقة فى أن“ اضع فى يد علية تقودا كثيرة .لتعرف أن آخاها اصبح 
رجلا يستطيع أن يتحمل عسل الستواية © ولحت القند فق الممثل. لوق الع 
وننتقل الى الشقة ٠‏ كانت لحظة استلامى لمفتاح الشقة هى لحظة فرح ردموع ٠‏ 
الأول مدع دكن اوكا ل ست اليد ٠‏ اتتناعل اقشانة اما نيان أ امسخميه 
شبانة » وأنا ٠‏ اخيرا ينتهى نشتت الاسرة ٠‏ ااسماعيل يقول مبروك وعلية 
تفرح ٠‏ وخيط من ادموع يسيل على خد محمد ٠‏ 


ابراهيم عمارة أهامى ٠‏ يسالنى أن اقول رأيا محددا فى العمل فى 
السينما ٠‏ كانت اغنية « على قد الشوق اللى فى عيونى يا جميل سلم » 
تعلو كواحدة:من احلى اغانى الحب ٠‏ الذى الف هذا المطلع « على قد 
الشوق اللى فى عيونى يا جميل سلم » هو كمال الطويل ٠‏ قالها لاحسدي 
الجميلات على الكورنيثش فى الاسكندرية . قلت له « ياه .. دى بداية 
حلوة جدا ٠٠‏ » اعطينا هذه الجملة لمحمد على أحمد واكمل بهيسلة تاليف 
الاغنية ٠‏ كان المفروض أن يغئيها مطرب آخر ٠‏ لم يعجب هنا المطرب لحن 
الاغنية  ٠‏ قال كمال الطويل. لهذا المطرب « لن اغير شيئا فى إللحن » ٠‏ كمال 
يعرف جيدا قيمة ما يفعل ٠‏ فنان من رأسه حتى اصابع قدميه + هذه الاغنية, 
تؤلف لها قصة والقصة ستصبح فيلما . وأنا مطلوب منى أن أقول رأيى 
بالتحديد ٠‏ هل أقبل العمل فى السيتما ؟ 

ك0 

انتى اذ كن عناه' الغئزة منالقمر بالففضين © كان كل كوء جح سيول 
كع اس إسقاء عضرا يل 10 ازمر كاكل الشناوى هذا الضيخم 
والعظيم. والضاحك والساخر والعاشق للحياة . اصبح صديقى ٠‏ يلقى كل 
يوم بجديد من ثقافته امامى ٠‏ واذنى تلميذة صغيرة فى فصل كبير من 
المؤاهب ٠“‏ يرعاها كامل الشناوى “ وحماس 'احسان عبد القدوس الجدن 
وفرحة احمد بهاء الدين العاقلة وفتحى خائم يتابع نشاظن وير :ان مطر 
جيل جديد + مطرب يعبر عن مرحلة جديدة من مرزاحل حياة الاغنية المصرية ٠‏ 
والاصدقاء التقى بهم فى'بيتى أو بيك كامل الشسناوى . ومازلت احتفظ لهذا 
الرايلة تممين مسائيكة لبي ونا لى بداية الطريق ٠‏ أنه أول من سمعنى 
فشهد بميلادى كفنان جديد ٠‏ . 


10ت 


طلبت هن ابراهيم عمارة أن يعطينى فرصة لافكر فى مسألة, تدثيلى 
بالستسس يتا حت أريد أن 0 لاقني بهذا الخرف 0 بالحمب 
يا 

وتأتى الاجابة فى اكيهد ٠‏ جلسة كامل الشناوى بدات فى تلك الليلة 
منكرا 1 غير اندها : دق التليقون فى 0 صباحا وقالا انه حاول 
كيل الكسناوى « الانسان مشدود الاقصاب ويحتاج ١‏ أن يجلسن مع ا ( 
واندهشت وانا اسمع منه أنه مكشدود الاعصاب . 


© 

عيف ويد بان يكون شاعرا ناجحا وصحفيا لامعا وانسائا بهذا القدر 
من الثقافة “ كيف. يمكن أن يكو امكندوية [الأعضات ١‏ ونه كنك فلو يدانه 
الطريق كنت اظن انى وحدى المتوتر من اجل الستققبل ٠‏ لكن عرفت فى 
تلك الليلة أن الفنان شابا كان أى عجوزا ٠‏ الفنان دائما يلمس فى روحه 
قلقا غريبا » احساسا بالرماء يكاد يقتل فى بعض مدان ٠‏ كامل الشناوى 

سهر ليلتها حتى الفجر فى احضان الوحدة. ٠‏ كلما اقترب انسبان من 
قمة الذكاء كلما ازداد احساسه بالوحدة * وكامل الشتاوى له 0 
غريبة' على المكان الزى تكلس فنه ولد + تفصور > مظية يقطع المسافة بين 
وبين اصغر الجالسين معه فى السن أو فى ا يب المادى ٠‏ وكل الموجوديّن 
معه فى أى وقت يساويهم بنفسه ٠‏ ينطلق ب بهم فى رحاب ثقافة عميقة وباسلوبه 

رشيق ٠‏ ان الانفاس التى كاتك تدخل مدر كانت تخرج فنقوا . انه 


يكن صاحب ثهيق وزمير ولكنه كان ب الحياة بكل ما فيها ليخرج احلى 
ها فيها ٠٠‏ ذهبت التقى به فى الصبا ؤانا اكتم حيرتى « هل اصلح كممثل 
للسينما » ٠٠‏ مفروض أن اوقم عقم اله الجديد 2 ومفروضٌ ,ان اجرى 
اختبارا امام الكاميراا ٠‏ ومفروض أن ل مستالة عقودى مويه الؤعاب ٠.6‏ 
عبد الوهاب وقع معى عقدا بفيليين ٠‏ 3 

قال كامل الشناؤى : ١‏ 

مالك: تبدو شاردا ٠‏ هل نقر عصفور الحب قلبك ١ ٠١‏ 

قلت : 5 


نعم ٠٠‏ هناك حب جديد يعذبنى * 
اندهش كامل الشناوى ٠‏ وازدحمت اسئلة كثيرة على فمه : من هى ؟ 


_ 1 


ما هي ملامهها ؟ كيفة التَقيْت ليا ”115+ قال كاقل الستارى هف الاسشكة 
كلها بسرفة > ٠‏ وكنت صامية © اأقت اليه المدتدل الحرقة كطلة حت مدق 
لله" * وكان قلبى فق ا حيرة ؟ قال كامل الشتاوى:؛ 

صف لى حبيبتك ٠‏ 

قلت : 2500 

انها لامعة ومشهورة ومظلومة من اهلها احيانا » ومن طريقة 
حصولها على المال » وهى ثرية وحيائثها احيانا مزدحمة بالفواجع وأحيابا تكون 
حياتها عبارة عن قبلات ونظرات وسبعادة لا مبرر لها . انها تعشق الحب 
وتحكى تفاصيله لكل الناس بشكل مبالغفيه ونادرا جدا ما تبدو عاقلة وتتحدث 
عن الحب بلهجة متزنة . اجبها قبلى كثيرؤن وانا خائف من حبها .. رغم اثنى 
احبها فعلاً * ١‏ 

قال الضاحك كامل الشناوى ؛ 

- حبيبتك هذه فزورة *٠‏ كيف يمكن أن تقع فى حب واحدة بكل هذه 
الارصاف ؟ 

ضحكت قائلا : 

حبيبتى هى السينما ٠٠‏ عندى عرض للتمثيل فى السينما ٠‏ 

قال كامل الشتاوي : 

ع اقل فوا 2 


ومر الظهر والعصر وسقطت الشمس فى النيل ولم أثم * , 

جاء تليفون من صديق يعلن أن هناك حفلا يجب أن اغنى فيه ٠٠‏ 
وقبات ولم. اكن. ابحك عن اجر الجفل, ولكنى 'عندما احتان اغتى ٠‏ :وعيدفا 
افرع افص + وكتد ما ! أفكر قن اى سالة' فامة الحلى ١‏ 

وفى الحفل رأيت مجدى العمروسى * 

كانى رأيت ما كنت اتمناه ٠‏ مجدى #العمروسى ٠‏ مجدى هو رحلة 
طويلة من الاخائمن وعتدما. زادكة فن تلك اللحظة عن بن شري وكرياس فل 
الضداقة ٠‏ كان هناك اختفال بيوم ميلاد احد الاصدقاء 'فى' عام ٠90؟1‏ + 
كانت هناك خمر وهرج وأصوات لا تعرف الفرق بين الاحساس والزعيق ٠‏ 
كنت امدهوا ٠.‏ لم 'اجد فى نفبى'قدرة أغلى أن اشارك ولا التاسن "١‏ الخدت 


0-5 الا 


العود ودبخلت احدى حجرات البيت ٠‏ بدأت اغنى لنفسى ٠‏ « من قد ايه كنا 
هنا ٠٠‏ من شهر فات ولا سنة ٠٠ ٠‏ كان ظهرئ الى الباب ووجهى للشباك ٠‏ 
دخل مجدى العمروسى ٠‏ جلس يسمع بهدوء ٠‏ مجدى لا يشرب الخمر ٠‏ وأنا 
اكرهها. ٠‏ انتهيت من الغناء ٠‏ هنانى ٠‏ تعرفنا ٠‏ 

ب مجدئ العمروسى ؛ محام من الاسكندرية 

عبد الحليم شبانه . 

وخرجناا من الاحتفال معا ٠‏ كان يملك عربة استروين صغيرة ٠‏ يملا 
الذنيا“*حتكات وبيجة-وفرحة” ٠‏ .كنت ارتدى بدلة وبالطو ركانت الدقيت) 
ا 

هذا البالطى وتلك البدلة لم اتصرف فيهدا ختى الآن ٠‏ مازلت احتف 
0 أن إن امال شرق في سار للم ديق لمعي نونما ان 
ا ل و 1 ٠.‏ كان مجدى صامتا . قطع يومها 


ا هذه الدموع ٠‏ 

قلت : 

ب دموع الفشل طبعا 5 
قال : . 


ولاذا لا تقول انها بداية النجاح ٠‏ انك تعلم الناس الاستماع الى 
الجديد ٠‏ أنت ترفض فض التسلل من خلال الاغانى القديية ٠‏ هذه هى بدااية 
النجياح : 

وارتكت: ٠‏ هناك من يقهمنى  ٠‏ وكانت رحلة الصّداقة ٠‏ انتهث الحقلة 

التى .غنيت فيها' لأهرب “من 'قلقى رع جل لو 
5 فى كل شثىء ٠‏ كان يرغب فى استكمال رسالة الماجستير ٠‏ ويفكر فى 
أن العربة الستروين اصبخت مزعجة ٠٠‏ وعن حلمه بأن يزور العالم كله 
برط أن نل أسكنارانيا * ٠‏ نعي فل الاسكندرية ٠٠:‏ ركان يعض بهذو '* 
وكنت ملتفنا "آليه 1+ انها لمطة من الصداقة ينفتح فيها قلب الانسّتان 
اميق د قل الصديى: يننى فيه <الاشنان مما * 

قلت اله لتشافر الى الالنتكندرية ٠‏ 

وطارت عربثه الى الرست هاوس ٠٠‏ 

قال مجدى العمروسى : 


د كالما 


عد انا حكيت اذا عن كلق ها هن" زانى١٠ذواقت‏ متاكت +"آنت قلفان 
من أيه ؟ 
/ وقلت له المشكلة : مطلوب منى أن امثل فى السينما ٠٠‏ وسبق لى ان 
وقعت عقدا مع الاستان محمد عبد الوهاب لتصوير فتلحين والعقد انتهى 
فملة © ٠‏ قال لى : اكت حو إلان1 أركل المطزيين يتميلن الى السيتها. + 
قلت : لكن اريد أن اكون جديدا ايضا فى السينما ٠١‏ قال : الجديد الوحيد 
فى هناا الفن هو أن ندرسه قبل أن 'نبدأ فيه ٠‏ وكان معى سيئاريو الفيلم ٠‏ 
وفى .بيت مجدى العمروسى فى الاسكندرية كنت اقرأ السيناريو وكانت, أول 
مرة فى حياتى اقرأ كلاما مكتوبا من واجبن أن احفظه كله فور أن أقراه ٠.‏ كنت 
فى نهاية الاربعة ايام. التى قضيتها فى الاسكندرية قد حفظت السينارير 
والحواار ٠‏ وعدت الى القاهرة ٠‏ كان معى مجدى العمروسى ٠٠‏ اتصلت بابراهيم 
عمارة ونم توقيع عقد الفيلم ٠‏ واصر مجدى على ألا يكون هناك شرط جزائى 
ان لم انفذ العقد » والسر فى ذلك اننى قلت له أثنى سأجرى اختبارا أمام 
الكاميرا ٠٠‏ ان كنت.صالحا ٠٠‏ كان بها وسأقدم على السينما ٠٠‏ وان لمأوفق 
فلن اقوم بالتمثيل فى لى فيلم ٠‏ لذلك أراد مجدى أن يؤهمن لى حق التراجع * 

© 

فور أن انتهيت من توقيع العقد كنت قد قررت الاحتفال بمجدى 
العمروسى ٠‏ كلانا يحتفل بالآخر دائما ٠١٠‏ قامت علية باعداد الغداء +٠‏ ودق 
التليفون ٠‏ وكان صوت عبد الوهاب على الخط ٠‏ 

اهلا اسبثان عبد الوهات © 

كان طلبه,لى فى المنزل فرحة كبيرة للكل ٠‏ انه النجم والقمة والاستان 
وبالنسبة لنى كنت" اضع. احترامي .له فى كفة وحرصى على مستقبلى فى كفّة 
أخرى  ٠‏ 

أثل زعلان ملك !5 

عرفت انه قد وصله خبر توقيع عقد فيلم لحن الوفاء ٠‏ 

ب ليه لا سمح الله قل عملت شيئًا يفضنك ! 

قال بصوت مقتضب : 

- انتفاهم بعد' الضهر فى .المكتث ٠١‏ 

انا لا احب ان اعيش فى مشائيل ٠١‏ لكن الحياة لا تستمر دون 


-84 ب 


مشاكل ٠٠‏ لماذا لا يكون العالم طيبا وناعما ٠٠‏ وبلا مشاكل ٠‏ قلت لمجدى 
العمروسى ٠‏ 
أن خبر عقد فيلم. لحن الوفاء وصل لعبد الوهاب ٠‏ 
ابتسم وقال : 
- الحل ان تناقشه تفى انك لم قر افك أ كظا هتوس ٠.‏ أن حمطا من 
أى نوع ٠‏ 
احسست وه ايقول تلك الكلمات انها ابح شريكى فى رحلة المياة ٠!‏ 
انه سيكون رجل القانون الذى يتعامل مع كل مشكلة تقابلنى من هذا النوع٠‏ 
: وذهبنا معا الى عبد الوهاب ٠‏ مكتبه فى شارع توفيق ٠‏ الكراسى 
المهلهلة والضوء الخافت ٠٠‏ وعبد الوهاب غاضب وقناع هن الهسدوء 
على وجهه ٠‏ 
أهلا استاذ عبد الوهاب * اعرفك بصديقى مجدى العمروسى ٠‏ 
اهلا بيكم ٠٠‏ بس انا زهلان متك ٠٠‏ 5 
ليه لا سمح الله انا عملت حاجة تزطلك ٠‏ 
سمعت خبر مش معقول يكون صحيح ٠‏ 


ذاى خبن 2 ؟ 5 

انك اتفقت تفقت على بطولة فيلم : 

الخبر صحيح ٠‏ 

ثار صوت عبد الوهاب * كان الصوت نصف هادىء فى بداية 
اللقاء ٠‏ 


لكن فيه عقد بينى وبينك ٠‏ 

طبعا أنا معترف بالعقد *٠‏ لكن طبعا حضرتك عارف ان مدته 
انتهت ٠‏ 

مدته انتهت ازاى ٠‏ 

امن سبتة شلهور, ): ونا اتكلمت مماك كت أولم تنفذ أى 'مقد.وآنا 
او ا ا ري ا ب 

قال مجتدى العمروسى : ١ ١‏ 

المسألة ابسط من كده ٠٠‏ الحكاية بسيطة ٠‏ 

وهضى مجدى بهدوء يمشى على الشوك يختار من الكلمات ما يعفط 

حقى ولا يثير عبد الوهاب ٠‏ لكن عبد. الوهاب وجه له الكلام : 


ات هت 


أنا اقدر امنعك ٠‏ مفيش داعى للعقد ٠‏ فيه كلمة بينى وبينك ٠‏ احنا 
اصدقاء وأنا لا اعتقد أن تخون. الصداقة لأنك انسان كامل ٠‏ 

عبد الوهاب يدق على الوتر الحساس ٠٠‏ الانسانية ٠‏ 

اقول : 

كل الكلام ده عظيم وانا باحبك ٠‏ وتمثيلى فى السينما لا يتعارض مع 
حبى لك * 

يقول عبد الوهاب : 

ا ا ل ا تمقف يردن قبل ها ترافق لز 
التيثّيل فى “الشينيا ٠.‏ كان أننا اقدر ارفع قضية . 

قضية مرة أخرى ٠٠‏ ؟! انظر الى متجدئ العمروسى اقول : 

شىء عظيم أنك ترفع قضية ٠‏ 

وعاد مجدئ العمرومئ الى الكلام بهدوء ٠:‏ يمثى على الشوك ٠‏ يختار 
من الكلمات ما يحفظ حقى ٠‏ يهديء عبد الوهاب * ويوضح له الحقيقة 9 
أن أى قضية من هذا النوع خاسرة ٠‏ أردت أن احسم الموقف ٠‏ أقول : 

اسستاذ غبد: الوهاب ٠‏ غير معقول انك ترفع قضية لأنك لو رفعت 
قضية ستكتب. الجرائد ان عند الوهاب رفع قضية على المطلرب الناشىء 
عبد الخليم حافظ وأنا الذارشي أن يقال اعتك انك كد اع امطوب خاكوعء ٠.‏ 
والخبر سيكون له صدى عند الناس ٠‏ ارجوك يا استاذ عبد الوهاب سيبنى 
فى حالى ٠٠‏ الله يخليك * 0 / 

وخرجت انا؛ ومجدى العمروسى * كان هناك قرار اتخذه القدر بان 
يشترك مجدى العمروسى فى التعامل مع حقوقى تجاه نفسى وتجاه الناس ٠‏ 

وكان لابد أن احكى لاحسان ٠‏ ان حماسه النقى الذكى يجعلنى آخذ 
اليد يشم امود 8 1 

قال احسان 

قلت لك ولكمال الطويل والموجى أن عبد الوهاب سيستفيد منكم 1 
ولازم نعيشوا بعيد, عنه ٠‏ هئ اتجام وانتم اتجاه ٠‏ حاشرب الجديد من فنكم 
ويقدمه بشكل راق .. أستاذ وعارف خرفته  ٠.‏ 

وامام احسان انا أصمت دائما ٠‏ فى انتظار أن يحكى * ان حماسه 
االذكى والنقى يجغلنى اسمع فقط ما يقوله ٠‏ وكان لابد أن احكى له ما حدث 
من عبد الوهاب ٠‏ 

١ © 

كانت الحياة فى تلك الايام عبارة عن دراسة لكل تفاصيل العمل فى 


1و - 


السينما ٠‏ كنت مقتنعا مع مجدى فى اننى يجب أن اعرف جيدا ما انا مقدم 
عليه . وانه لابد أن تكون صورتى امام الناس صورة حقيقية . احبها انا 
ويحبها . الناس معى ٠‏ لذلك كان وقوفى امام الكاميرا لأول مرة عبارة عن 
امتحان .٠‏ فى الليل لم أنم ٠‏ كانى خاصمت النوم ٠‏ ما الذى حدث لى ٠‏ 
هناك شوق مجهول لا اعرفه يعذبنى ٠‏ ان حياتى بلا حب ٠‏ هذا قاس ٠‏ 
يارب ٠‏ هل يمكن أن اكون هذا الانسان الذى يرى الآخرون انه ناجح ويكون 
قلبى عطشانا الى الحب ٠‏ اتصيلت بى واخدة ٠‏ لم تقل اسيمها ٠‏ قالت انبا 
معجبة بى وعرفت اننى فى طريقى الى السينما ٠‏ قالت لى : « وانت واقف 
قدام الكاميرا .. قول باسم الله الرحمن الرحيم.واعوذ بالله من أى غرور 
أو أى شر ٠٠‏ واقرا آية الكرسى واتصضرف قدام الكاميرا بذكاء “آنا 
عارفه انك ذكى خالص . . مش انت بتقدر تسميطر على الجمهور فى أى جفلة 
حاتغنى فيها ٠‏ بس ماحدش حايشوفك ٠‏ حايشوفك يعدين فى الفيلم » ٠‏ 

وكانت كلماتها حنانا بلا مقابل ٠‏ خرجت هن المنزل بعد أن قدمت لى 
عليه .عسل نحل وعيش وبيض وفول ومربى ٠‏ علية اختى تريدنى أن أكل كل 
ما فى الدنيا مرة واحدة . لو استطاعت أن تطبخ طاحجّن أرز معمر لتقدمه 
لى فى الافطار تفعلت ومهما اكلت فأنا فئن«نظرها . « لسه ماشبعتش » و «ليه 
قايم وسايب الاكل » وهو « الاكل مش عَاجِبّك ولا ايه » ٠‏ 

© 

خرجت من المنزل الى الاستديى وبدا تصوير الاختبار ٠‏ والحقيقة أنه 
اختبار لنفسى ٠‏ ودارت الكاميرا ٠‏ وكنت أؤدى دورى بتلقائية ٠‏ وانتهى 
التصوير ٠‏ ثم تم تحميضه بسرعة ؛ ارادوا أن نراه جميعما قلت «١‏ لا » ٠‏ 
ساراه وحذى. ٠‏ واذا اقتثمت ساجملكم تشافلاوتة :© واذا لم اقتتع كوف 
اترك الاستديو الى بيتى: ولن اعمل فى السينما هذى حياتى ٠‏ ووافقوا ٠‏ 
بدا عرض الفيلم فى صالة مغلقة انا وحدى فيها اشاهد نفسى ٠‏ افكر فى 
عدد من الحقائق البديهية 2 هى ان المخرج والمصور والمونتير هم الذين 
يحكمون الشكل النهائى للفيلم » وان الممثل يجب أن يطيع المخرج وأن يعترم 
ميعاد التصوير وأن يحفظ السيناريو والحوار وعليه الا يعتمد على الملقن 
لآن الاعتماد على الملقن يجعل الانسان يسى 'الاندماج: الكامل فى التفقيل * 
والممثل الناجح هى الذى يرى فيه الجمهور شيئا ما ٠‏ شيئا خاصا “ وان 
الفرد العادى يدخل الى السينما ليستريح ويشترك فى رؤية تجارب آخرين ٠‏ 
والانسان العادئ يقارن بين ظروفهالخاصة وتجاربه الشخصية وبين ما يراه 


ات 


على الشاشة 4 وقد يذهب الانشان الى السينما بحكم حبه للنجوم الذين 
يمكلون العلكة لكن "قل كاوق احد "التجوء فى "اداه الدون فالهميور 
لا يحم ٠‏ لأن الجمهور يبحث عن لحظة راحة والفة ٠‏ وكان رصيدى 
.كمطرب عند الجماهير يرتقع دائما ٠‏ ولابد أن اقتنع أن السينما ستجعلن 
تأجما © الذلك ليت أن ارى فيلم الاختبان مزة 'اتفزى. ٠‏ لازاه بعيون نااقدة 
جدا ٠٠‏ وجردت نفسى من نفسى وبدأات احكم على عبد الحليم الذى اراه 
على. الشاشة بعين المتفرج *٠‏ كنت اعرف اننى لست ولد « حليوة » ولا 
110 اعرف اذى انسان عادى ٠‏ ولكن هذا ليس سببا عظيما 
للنجاح ٠٠‏ لان غالبية الناس فى العالم عاديون وكل واحد منهم يستطيع اذن 
او م م ١‏ اكتسي اناا القدزة على أن يران كل 

وخرجت من اشتالة الخرسن الضيقة لاحبس مَفْسَو) لمدة ثلاثة شيهور 
ادرنس فيها السيننا . “آنا لم تود إن انذا خطوة دون ان اعرفها ٠‏ قرات كل 
نا رقع ف تدئ ادن حتت عن بن السيدظ || مسن اخراج الى سيناريو هات 
إلى الونتا 27 الراك الفمصل الذى كنا قد اخدنا فكرة كبيرة عثه فى المعهد 
العالن للموسيقى :-انذن انق ارهد ل الجيل 'اسعد حالا ٠‏ * قلا اهذ' يتصون 
اللنالى الح تنيتها ويجائبى"القاارسؤالا تادر رقا يدى كتاب عن الأخرا 
ار لا[ 1 زان الميل: الجذيد عفد كل قود ابا ٠ ١‏ وليمى امنا 
الااأن يكون موهوبا . 

© ْ ك5 

وبدا العمل يفئ فيلم ,لخن الوفاء ٠‏ > 

حسين رياض يحب شادية وانا احبها ٠‏ والسؤال هى : كيف ينتصر 
نهب يفن هذه الذتيا “9# اله اتنا محتواق ٠‏ ولغل تشوفى ايضبا من الحبا هو 
اذى إلا جد من تلممن قلين .٠‏ أحاف من العب واشتاق اله - 

والفنان أحيانا قد بعثر فى المرأة على عبء والفنان يطلب انسانة تدفعه 
الى الأهام ٠‏ 

لانت ال مداق امدرية لوا كن منداقتى تعمل الشر يف و|اختجيتده 
و4 تؤكان معطا ايضا مال سليم “> دأئما معا ٠١‏ لاانفترق؟ 

ومناك إذكاء يلمع فى عيونخ عمر الشريف ٠‏ كلانا متفق مع نفسه على 
حقيقة هامة هى أن يتقن مابعمل ٠‏ هذه قاعدة أساسية يمكن أن يعشن عليها 
كل من ولد فى جيلنة ٠‏ المزيد من الاتقان لكل مايعمل ٠‏ كمال الطويل ٠‏ 


0 


ا 
||| 


الاوجى ٠‏ عمر الشريف ٠‏ جمال كامل ٠‏ أحمد بهاء الدين ٠‏ فتحى غالم ٠‏ 
كمال الملا لك انكر مدو لا 
القاعدة الاساسية لأى نجاح * 

' كان أمامى فى المنزل وقت 2زاحة قصيرة المدة ساعه ٠‏ بعدها 0 
لتصوير الشاهد الاخيرة من من مزلم ٠.‏ لحن اليكاء ؟ : 

كان العمل مر, قا وكنت حاول أن أيذل الاعلاسن فى تزل «ها| فطل + 
وفى طريقى الى الاستذيو وقفت أمام كشسكجرائد ٠٠‏ كانت اندر نان 
على غلاف بجلة « التا اث ت ٠‏ قلت لنفسى ٠‏ أقابل فى يوم واحم 
فاتن حمامة وانجريد برجمان ٠٠‏ قلت لصورة انجريد برجمان ٠‏ 
لاتغضبى سأ تعلم الانجليزية سرعة لانطق بنفس سرعتك ٠‏ وحتى لانتوه 
عيونى في التراجكة العرئية على الكتافنة وانا اتترع على التتلامك ٠٠.١‏ وحتي 
أستطيع أن أتحدث معك عندما أراك ٠.‏ 

وبرقت فى خيالى صورة فاتن حمامة ٠‏ كانت هناك خيوط هن الشقاء 
اتصار مع ختو طمن الاقل فى عيزنها ة كارت في عير القريت | الاادعي 
لتفسى الآن اننى كنت اننبا بآن هناك إلقشة حب ستولد :بين الاثنين٠‏ 
ل ا 0 الاتنين دول كل واحد فيهم لايق على 
التانئ ٠‏ » اضحك الآن وأنا أكتب هذه السطور لاكى أتذكر كلمة صديقكان 
يعيش قصة حب والتقيت به فى باريس . وعندما سالته «ازاى بتحس بالحب» 
قال :اسن أن :خبيبتى فى كل تصرفاتها مشثل ياقة قميص يجب أن تكون 
مربحة لاتخنقنئ واتحافظ على كبرياء رقبتى وآأحّس انها مغزولة من خيوط من 
القطن الصرئ .. وكان هذا تعبيرا دقيقا عن معنى كلمة ١‏ حب »© ٠‏ 

© 

قالت شادية : 

لونك و قوى باعبد ل 

ولم أكن أعرف السببب ٠‏ انتهى تصوير الفيلم ٠‏ كان الصداع أقوى 
منى ٠٠‏ أخرج الى الطريق ٠‏ لونم الليل غريب وعيونى غيز م على التر كيز 

عل شىء + قلت لنفسى : هذه الايام مزدحمة جدا ٠٠‏ للاذا ؟ ٠‏ 

كنت مرهقا للغاية ٠٠‏ وصلت الى المنزل 0 نوم ٠‏ 
الاتستطيع أن تنام الا بعد أن أصل ٠٠‏ قالت : تتعشى ياحليم ,٠*+‏ 
قلت : ماليش نفس للعشا ٠‏ 


ا 


تعاملنى كابنها الصغير ٠٠‏ أقول لها مبتسما : 

أنا كبرت دلوقت أقدر آكل لما أكون جعان .٠‏ وأقدر أقول لا لمااكون 
شبعان ٠.‏ : 

نامت علية 'القيت نفسى بجانبها . رأنى يمتلىء بأحلام غريبة ٠.‏ طفل فى 
الحلوات ٠٠‏ آذان الفجر فى القرية ٠‏ عبد الوهاب جاء الى الزقازيق وتشعلقت 
على السرادق لأراه » الاستاذ محمود حنفى هدرس الموسيقى ٠‏ تار بى أخى 
اسماعيل على الوالداات حديثا يطلب إلى رضعة من أى واحدة لاأعرفها لا ثربطنى 
بها أبة علاقة » أصبحت بنات ثلثمائة سيدة على الاقل أخوتى :© الصذاع 
بزداد » ليس ما أنا فيه نوما وليس يقظة . أحسن أن هناك قطغا من الزلط 
السباخن فى معدتى ٠‏ أقوم الى الحمام ٠‏ تحدث القىء ٠‏ قطع سوداء من الدم ٠‏ 

ماذا أصابنى ؟ 


كان لابد آن أغسل حوض الحمامقبل أن يرى أحد قطع الدم ٠‏ لايجحب 
أن يرى أحد هذا الدم ٠‏ هو مشوار طويل جديد من الالم ؟ 

كانت تلك بداية الخطاالصغير المسمى بلهارسيا' ٠‏ العذاب الكبير 
الذى استمر معى ١9‏ عاما ٠‏ انم ابن أخطاء صغيرة م يلتفت لها الانسان ٠‏ 

لانى أصبحت أكره المرض تنماما-٠٠‏ اسمحوا لى فى أن أنتقل الآنفوق 
سئوات العمر لاخكئ عن الحب . عن ذات العيون الزرقاء التى اكتشغبفت 
من خلال حبى لها ان للحياة معنى ٠١‏ وان الشمس من حقها أن تشرق كل 
صباح وان الغروب من حقه أن يأتى .. وأن الانسبان من حقه أن يتنفس ٠‏ 

كانت جميلة للغاية واشستاق اليها الآن كثيرا .. وعاشت قصة حبى لها 
عشر سنوات . 


/ 


عغ* 


تت 


حبى الكبيرة 


لم أنجح فى اختيار شريكة 
عمرى لان الموت تدخل ٠٠‏ 
لا أدرى لماذا تمردت بينى 
وبين نفسى على الموت ٠‏ 
تطاردنى دائما' كلماتها :؛ 
أنا حاموت صفرة ٠‏ 
كثيرا ما سالت السماء هذا 
السؤال : 
هل. من العدل ان تمسوث 
حبيبتى دون أن نحقسق 
حلمنا ٠‏ 
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اقسم بالته العظيم يمينا آسال عليه بن اسه اننى لم 


' احب واحدة من النساء مثلما أحببتها ٠‏ ن اسمها للى » 


وليل ليس اسمها, » لان الاسم .بيجب أن < اسمهلين 
حقها » وحقها عندى الآن هو الذكرى ؛ وهى ليست معى «أكلها 
منى مرض:غريب لم يعرف له الاطباء'علاجا » وهى الآن ذكرى 
لااعرف كيف تتحول الضحكة واللمسة والامل لو الل الى 
ذكرى ء المسألة غير المفهومة ٠*٠‏ الميلاد وثلوت ندخل الدنيا 
بلا اختيار نمشى منها بلا اختيار ٠‏ 

بين الخياة والموت نحاول أن نختار ٠‏ ننحح. ٠‏ نفشل + 
لكن فرخة المبلاد يقابلها <زن الكوت ٠‏ ولست فيلسوفا لكنى 
أقول ان الانسان يولد رغم آنفه وبحب ويصدم ويحلم ويؤمن' 
بان كل ث الس كن صَنع ,يديه . ٠٠‏ ويتمرد على هذا الايمان 
وبموت دون انم بخبره أحد قبلها ٠‏ 

آما كيف دخلت آنا حياتها فتلك المكاية التى بداتا من 
عام ١908‏ وانتهت فى عام ٠٠ ١974‏ وبين التازيخين كانت 
قصة حب ٠‏ واحدة من .أعظم. قصص الحب التى 'نحيا مع 
الانسان 


اسمحوا لى هرة اخرى ان أقسم بال العظيم يمينا اسال 
عنه يو إددنافة لاننى معرايت'فى أحباتى عونا اس نتن كمال 


كانى لااجيد تمبيز الالوان ٠٠‏ لكنى كنت اعرف أن 
عيونها ملونة بالبهجة والأسى فى آن واحد » واننى نظرت فى 
عينيها كثيرا وكل الذى أعرفه اننى كلما نظرت الى عينيها 
ازددت عطسا فاعيد النظر مرة أخرى فلاأقوى ٠‏ واحاول ان 
اركز عبيونى فى عيونها اكثر وأحاول أن احتضنها بعيونى 
أكثر فلا أعرف ٠‏ 

دائما تقترب وتبتعد ولا اعرف لها بداية أو نهاية ٠‏ 

كاذا قفزت قوق سئوات العمر لأحكى عنها ؟ 


لاننق بمنتهى البساطة الشديدة كلما نذكرانها » أعيشس نلك اللحظات 
*المبهجة الممتلئة بنور شمس واضحة ونسمة صيف طرية واحساس قديم 


كان يدهشتى » هو الحلم 'الذى يزورنى منذ طفولتى هو اننى أظير ٠٠‏ تمنيت 
ا اذل الع واي ٠‏ وأن أصل فوق سحابة وأرى الدنيا من فوق , وانالتقىة 
كنا ناما 898 و إسقيكع , بلمسة بدرتها بهذا النطر الذاقن» الذي مف 


كل الالم » وأقسم بالله العظيم اننى كنت ارى الغروب اصبح فجرا . .وار 
الفجر نورا:وارى كل لحظة فى اليوم هق لحظة من الحب 2 
الستّبب وراء قىء فى حياتئى . 

كاننى: ولدت يتيما حتى أولد فى عينيها. لتصبح أمى ٠‏ 

كانى عرفت على الابوا ٠٠‏ لتخرج ههمى من أنغامها ٠‏ 

كأنى حضرته الى القاهرة لاعيش كل ما مضى من العمس لالتقى بها ٠‏ 

واللقاء كان فى الاسكندرية /» الصيف , وكابينة احسان عبدالقدوس 
هى المكان الذى يتجمع فيه كل الفنانين : دائما هذا الرجل مركزا اشعاع 


03 ب الات 


يتجمع حوله الجديد ويعطى كل فاعنده لمن معه ٠‏ انه يتدفق عطاء بالحجياة 
واتسامة تغسل الالم ٠‏ وكنت مرهقا من العمل:وكان خلفى عاما 1١965‏ 2 
017 شهدا غملية جراحية خطيرة واثساعة بموتى اتطلقت ونزف الحقد من 
أفواد قليلة ونزف الدم كثيرا فى معدتى ولم أكن أعرف الا اننى انسان 
يجب أن. يعيش ليغنى وليعثر على الجديد ليقدمه ٠‏ 

وركبت عربتى من القاهرة الى الاسكندرية .. لم اتوقف الا على البلاج 
كانى كنث على موعد 06 » نزلت من العربة ٠٠‏ أسرعت خطنواتى ,2 
التقيت' بكمال الطويل > 0 

قلت : مش عارف مستعجل ليه 

قال ضحكا : ولا أنا عارفا احنا يستعجلين ليه . 

٠ وضحكنا‎ 

ىا 

ذهبنا الى كابين احسان ٠٠‏ احسان يدخن 2 يجلس فى الظل! ٠‏ يسرح 
بعيونه بعيدا » فى أى شىء بفكر ؟ مقال عن سبب الحب ؟ هذا ما فكرت فيه » 
وفكرت أن أسأله ٠‏ وبدأت فعلا أسأله ٠٠‏ بدأت أقول : 

لماذا لم ألتق بالحب حتى الآن ٠‏ أنا أغنى للحب وأشتاق له 2 وهو 
لم يليس قلبى حتى الآن »,وكلما فكرثفى الحب وجدت من يحبونلايفهمون 
.معنى الحب وأحيانا تدفع المرأة الفنان الى نسيان الفن وأحيانا ,يصيب التكرار 
الحياة بالملل واحيانا ,بصبح صوتتا الصمت هو الصوت الوحيدة بين الاحيثباء 
*القداض :واحياناة"... واحيانا . 

وكان احسان يسمعنى ٠»‏ وكان يعرف اجابات لكل أسئلتى ٠‏ وكان 
صامتا وفجأة رأيتها » رأيت العينين الصديقتين ٠‏ لحظة تنعارف عميقة جدا 
بنش رات العيون 4 ارخث عيونها » كائت تجلس فى كابين © 

قلت لكمال الطويل : 

تعيش + 

وقال كمال الطويل ": ٠‏ 

بس طابور البنات حايمشى ورانا ٠‏ : 

وكان طابور من المعجبات يمشى بجانبنا أو حولنا ٠٠‏ ولكن بعد 


دقائق يأتى الاحساس بأننا هنا لنستر بح فيتر كنا طابور البنات 3 لم تحرج 
مشساعر أحدابدا. 
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كان بريق عينيها الظيبتين نروى لى أسئلة كثيرة ٠‏ أحسسنت أن عيونها 
تسألنى ٠٠‏ هل أنا مخلص + احسست أن السماء قررت أن تفجر فى قلبى 
الحب كله مرة واحدة ...بدات أقترب من الكابين الذى تجلس فيه » تشاغلت 
عنى ». عثرت على كابين أصدقاء بجانب كابينها » بدأت احس انئى:موجود 
وسط اصدقلثى ومنفصل عنهم وانها موجودة وسط صديقاتها ومنفصلةعنهن» 
وان الحوار يجرى بين روحينا فى صمت تذكرت فى تلك اللحظة اننى راايتها 
من قبل فى لندن ٠‏ محل « هارلودرٌ » كانت اجمل من الانجليزيات جمالهيا 
خارق للطريعة ١‏ فكت ايها 00 لقي لبا قر لمق انا اميرك 3 
تكلمث بالغربية مع صديقة لها . وعندما التفت لاكلمها ذابت . اختفت . هاهى 
امامى الان 4 قال احسان 3 3 

ع الك ؟ 

قلت : 

قال كمال الطويل : 

عيونك بتقول اسرار كثيرة ٠‏ 

قلت : 

هو انا أول واحد بحب ولا ايه ؟ : 

بدات أنظر ألها » جمالها خاص > تادر » كلمة « جميلة » ا لول 4. 
لا تكفي ٠‏ هناك كلمات لم تخلق يعد لتصفها: لكؤت ان عيرتها لج 
الكن واجكل عن لون الما * 

وكان لابد ان نتكلم ٠:‏ لا ادرى كيف تعارفت اشالة ارقا لان 
صديقاتها ٠‏ كان هناك زفافا صامتا قررت السماء ان تقيمة لقصسة حب 
جديدة » وكانت أول كلمة قلتها لها : 

وحشتينى دا 7 هذا + 

رول تتداوام رمى #دكانها عقت حك ستيان اليها منذ ان ولدت » 


انت عارفة اانهم بيحكوا لى ٠٠‏ عله ون عسل رسيا 
مش باستر يح الا لواحدة بس هى عمتى زينب 6'كانت بترضعبى » وكنت” 
ازحف من حارتنا فى: الخلوات لحارتهم » ومرة والدى دور على فى البلد كلها » 
لاقانى تحاف منؤية وأمفى شوية كنت دايع لالس 00 
من شوية ٠٠‏ انى كنت بأروح ادوز عليك ٠‏ 


1١ 


ران 


1 


لا تعرف التواء ولا ترسشم شبكة لتصطاد ؛ انا لا اعرف هذا الاسلوب » كنت 
أعرت فقط فى تلك اللحظة ان -السماء تفننت تماما لتخلق لى هذه الانسانة 
حتى احبها » خفة دم رشاقة ٠‏ انسانة كما تقول خالتى عنها ٠٠‏ « تقول 
للقسر قوم وات اقعد مطرحك ‏ , خالتى فى الحلوات تجلس الان تدعو لى , 
يخيل الى ان السماء انفتحث لتستجيب ٠‏ 
و٠‏ خفت: ان انظر الى يذيها "شلك إن اعرف اجارة انمز ال 1ل 
هن جز ميلة! إلا “ركان احسلات عيه القدوامن قد وفرء عن كل الفط 
والبنات لعبة الكذّب فليس مفروضا ان يخفى الانسان موؤقفه من الحب ٠٠‏ 
من تحب أو من يحب ء 'قدم لهما احسان عبد القدوس فى الوسادة الخالية 
اسلو با عن 'اعلان الحب .هو دبلة فضية , المخطوبة والخاطب » اما المتزوجون 
غفى الاصلع دبلة ذهبية لكنى لم اسنتطع .٠.‏ قررت ان انظر الى يدها الشمال 
وجدت اصبعها خاليا » لا يوجد دبلة فى اليمنى ولا دبلة فى اليد اليسرى » 
واقلت لنفسى ٠٠‏ 'الحمد لله *٠‏ وقبل أن اكمل الكلمة قالت احدى صديقاتها : 
سب ده احمد ناوى يقابل باباك علشسان يصالحك .. ما هو كمان مش 
معقول يبقى عندكم ولدين وتتطلقوا ٠‏ 
كانت هذه الجديقة ريد ان 'تدق اهرس انذار 7 ان تنبهنى الى انني 
اتحدث مغ انسانة متزوجة *.قالت ليلى : 
1 2 معقول كان العلل يكت فكع حدون فرقه ٠.‏ اناما اقدرشى١‏ 
الحا عن شباك [اناانها: أقارش 0 ا 
كثير وتيقى خبَاقة ليد ما اعرفش ٠‏ حا أخلى الناس تغيض عينيها قبل 
ما تكلمذى ٠٠‏ أنا هش عروسة حلاوة ٠‏ 
وكأن ليلى كانت تتحدث لى انا ٠٠‏ كانها تقول لى الخبر والمشكلة 
والجكاية ٠٠‏ كانها تعلن لى ان اشسارة المرور الى قلبها. خضراء ٠‏ وان 
اشارةٌ المرور الى أن نعيش مغا الى الابد بر تقالية ٠٠‏ وأن الطلاق سيحدث ٠‏ 


ولاول مرة * اتكلم مع مجدى العمروسى فى ضرورة ان نعثر على شقة 
جديدة لئن ضحك مجدى العمروسى جدا ٠‏ كان يعرف عذاب البحث عن 
الشقق * بدا يذكرنى باللحظات" التى حشرت فيها الى الاسكندرية: لاعلن له 
خبرا اخر . : هو ضبرورة ان ينتقل الى القاهرة ليكون بجانبى لانه ليس من 


ين هيه ]اذم 


صورة مفقودة لا تؤثر على المحتوى 
حيث أن صفحة ٠٠١‏ تكملتها 
فى صفحة ١٠١7‏ 


صورة مفقودة لا تؤثر على المحتوى 
حيث أن صفحة ٠٠١‏ تكملتها 
فى صفحة ١٠١7‏ 


المعقول ان اسافر الى الاشكندرية كلما اردث ان استشيره فى شىء ٠‏ وطلبت 
منه ان يغلق مكتبه فى الاسكندرية واهديته مفتاح شقة. فى الايموبيليا لتكون 
مكتبا له ٠٠‏ وانه اقنع اسرته بصعوبة بان يتزك الاسكندرية ليعيش معى فى 
القاههرة انه اقام طوال المدة فى شقتى وكان كمال الطويل وانا نبحث له عن 
سقة ٠‏ واننى غنيت فى جفلة واعطيته اجرها وقلت له « شيل الفلوس دى 
معاك » غنيت فى حفلة اخرى واخذت اجرها وقلت المجدى « شيل المبلغ ده 
معاك » وبعد مدة طلبته فئ التليفون لآفول له اننا عثرنا له على شقة فى برج 
الزمالك وان مهندس الديكور فى انتظاره ليصممها له كما يريد ٠‏ وبعد 
اسابيع قال لى مجدى : المهندس طالب فلوس كثير ٠‏ قلت له ها انت مغاك 
فلوس الحفلتين ٠٠‏ قال « دول فلوسك ومش فلوسئ » قلت « مفيش فرق بين 
فلوسك وفلوسى ووقت ما يكون معاك اكيد خاتردها .. ويعتبر مجدى ذلك 
جميلا كبيرا ٠٠‏ رغم اننئ اعتبر قبوله للمجىء للقاهرة « جميل اكبر » لان 
مجدى كثيرا ما حمانى من الذين يتفننون فى استغلال الانسان ٠٠‏ ورم 
ذلك أصر على .ان يعيد لى ما اقترضه للشقة ٠‏ قال مجدى ٠‏ 
ها طيب وغنايز افمغنة خائية اليه. 


ناوى اتجوز فى هدوء ٠‏ 
2# 1 

وعرف اكثر من صديق. بخبر حبى وطلبت من الجميع ان يتكتموه ٠‏ 
فاللسسالة معقدة ٠‏ الزوج زجل أعمال يعيش معظم الوقت فى الخارج ٠‏ 
والمسألة فيها رعاية ولدين ولابد ان يتم كل شىء فى هدوء ‏ * وبدات ايامها 
اعرف ان الشهرة عذاب حقيقى ٠‏ الشهرة تمنعنى أن امثى مع حبيبتى 
بمفردنا ٠‏ الشهرة تمنعنى من ان اركب معها عرية واحدة ٠‏ وكان بيننا 
ميعاد فى “سينما سان استفانو ٠‏ ميعاد دائم ٠‏ نذهب كل هخسساء + تق 
تذكرة ‏ واقظغ: تذكرة وتدخل هى آاولا وادخبل .انا بعد ذلك والتذكرتان 
متجاورتان *٠‏ وحفذظنا افلأم السينما من كثرة ما تفرجنا عليها ٠‏ ولكن 
لمسة يدى ليديها كل يوم كانت جديدة ٠٠‏ شىء مولود فى حرارة البشرة ٠‏ 
حوار صامت عن حلم يتكون . خكت لى عن تفاصيل زواجه بها . لقد 
تزوجها لانها جميلة.فقط ٠‏ لا يفهم ابدا ان الجمال مشاعر !* وانه يتعول الى 
عذاب لو اهمله شريك الحياة ٠‏ وانها وافقت على الزواج به لان اسرتها 
وافقت غليه وكان عمرها ١5‏ عاما يوم الزواج ٠‏ وانه ثحول الى انتسببان 


وك 


غيور: للغاية بعد الزواج وائه يعاملها ياهال وقستوة وتحول الزواج الى 
سجن ٠‏ وكلما تحدثت مع والديها فى أمر هذ الزواج ٠‏ تقول الاسرة 
« الطسلاق عيب » وكلمة الحب فى مجتمعنا لا احترام لها وقلبها مدهوس 
تحت قسوة الغيرة ٠‏ ولم تعد تطيق الحياة معه ٠‏ فاخذت الولدين ٠‏ وحضرت 
الى القاهرة . ومفاوضات الطلاق تذور الآن ٠‏ 


قالت لى انها نه تشعر بالسعادة يجانبى ٠‏ ولمع نكن نعرف 'اننى اطير فوق 
البسعادة . وانثى أغنى لها . واننى وجدث اخبراً من اراها تحت جفوئى وانا 
اغنى ٠‏ قالت لى ٠‏ 

انت عارف انى دايما كنت احب اعرف اخبارك واقلق عليك قبل 

ما اعرفك ٠‏ 

لعلف للد انه : اتى كنت باشرفك قبل رما لشوفك ٠.‏ كنت دايما اتغيل 
أن حبيبتى لازم تكون زيك . . ذه أنا يوم باتبنتك فى لندن كنت اتمتن:اكلملك 
ا سي او 1 ا ا 

.مش عارفه اعمل أيه لما يوافق على الصطلاق ٠٠‏ حا أفرح ٠‏ 
عا اقعنن ١‏ لها احيل 'معاك طول امقر 

وسكتت ليلى قليلا ٠٠‏ تاهت هنها عيونها فى الاسى ٠٠‏ قالت لى : 

انا عارفه ان عمرى قصير ٠٠‏ حاسه كده ٠‏ 

كأنها تقول لى حقيقة تعرفها جيدا .. وكأننى أصدق معها الحقيقة لكنى 
ارفضها . . قلت بأنزعاج . 

انا بأكره الكلمة دى جدا ٠٠‏ وهش عارف اعيش ازاى من غيرك ٠‏ 

ب احيانا أقعد افكز واقول اختار انه اطلب من السماء ٠‏ أقوم أقولنفسى 
٠*‏ لازم احبك اكثر هن كده ٠‏ 

ب هى انت مش بتحبينى قد ما بأحبك أزعل بعدين * 

بأحبك .. لكن كلمة احبك باحس احيانا انها مث كفاية ٠‏ 

يا حبيبتى * 3 

كانت تسحب الهواء الى صدرها بالفرحة والدهشة وتسالنى ٠‏ 

صحيح انت بتحبنى ٠٠‏ انا مش مصدقة ٠‏ 

ولا انا مصدق اثك بتحبينى ٠٠‏ كل شوية عايز اتاكد من الحكاية 
د * 
وانا كمان ٠‏ 
ولم تكن الاسستد 1 وحدها كافية لان تتحمل الكلمات عن حبنا ٠‏ 


لخ | 


لنفسى عن شقة جديدة ٠‏ غير شبقة « عمارة السعوديين » ٠٠‏ ووجدت 
الشقة ٠‏ وبدانا تدّككها أمما. +..بدات كفتان الوان الشتاتن + السسيجاه .. 
اللوحات ٠‏ المكتب ٠‏ حجرة الموسيقى ٠‏ حجرة النوم * ذوقها بسيط ورائع 
كعينيها ٠‏ وكانت هخاولات الطلاق تجرى ٠.وكنت‏ انتظر .اليوم.:الذى تصل 
فيه المفاوضات الى نهاية ٠‏ كانت المشكلة ان ولديها قد بلغ الصغير فيهما 
التاشعة ٠‏ والكبين عمره عشرة اعوام رمعنى ذلك ان" الروج يستطيع ان 
يطلب حضانتهما هذا حقه الشرعى ٠‏ ولم نكن نتخيل أن نعيش بعيدا عن 
ابناتها ٠‏ .وكنت ممزقا ٠‏ لا اجرئ ان اطلب منها التخلى عن زلديها ,© امد 
اعرف معنى الحياة بدون أم ٠‏ واعرف ان أئى خنان غير حنان الا هو حنان 
مفمتواس * واعرك ابهنا ان الحياة بدولها ابنست عناء نهدي ا نز نف اكش 
د سور م و 1 تحتج على قلقى وكاننى لم اكن اريد ان 
أغنى بدونها ٠‏ 

وكان الزوج قاسيا فى مطاليه ٠‏ .انه يوافق على طلاقها بعد. ان يقتلها 
تماعا ٠‏ بعد ان ياخن هنبا احلى ما في حياتها ٠٠.‏ الابناء > 

كثرت الدموع .فى. عيونها ٠‏ 

وتجمدت الدموع فى عيونى * 

وكنت اغنى أيامها اغنية لها : 


هاتقولوا انشغالى ٠٠‏ 

وسهد الليالى مش كتير عليه » ٠‏ 

وكنت لا اعرف كيف اتصرف * 

اننى لا اطيق ان احيا معها وهى تتعذب ٠‏ 1 
وهي لا تظيق أن تحيا معه . 

واحيانا يجب ان يكون الانسان جريئا ليذبح نقسه بهدوء. ٠‏ 
قلت لها : : 


خلاص مادام مش قادرة تسيبى الاولاد يبقى تروحى 1 
قالت : 
لو انا هش غارفه انت بتحبنى قد ايه كنت قلت نا سك الى 


اه ا 


اذكر لحشضتها انقباض معدتى * كنت أريد أن يكف القدر عن اللعب بى 
٠‏ اننى لست « ٠‏ كارتا » فى كوتشيقة يرمينى القدر دامما .خامبرا + * لا اريد 
3 الدون » 
قلت لها : 
- ما هو لازم ادوس على قلبى أعمل ايه ٠‏ اطلب منك انك تتطلق 
على حساب ولادك ومسستقيلهم ٠٠‏ مش معقوا 
د أحيانا ”يبص الناس للواحدة من ابره كده بَيقخيلنا انها حلوة وانها 
سعيدة 6 دان بيعرقت عداب عدا 
واتفقنا على ان تعود الى الزوج 
كان الزوج يحاول فى تلك الفترة ان يكون رفيقا كنت فى هذه الفترة 
أعانى أشد حالات الارهاق ع 
لا شىء يسلينى * 
موجود مع الاصدقاء وغير موجود معهم ٠‏ 
العذاب فوق ما أطيق ٠‏ 
عيونها تحت جفونى كلما اغمضت عيونى رآيتها ٠‏ 
كنت اعرف انها غير سعيدة ٠‏ 
كانت تعرف اننى معذب ٠‏ 
اخذها الزوج وسافر الى مقر تجارته بالخار "عت املك اين لق 
اوروبا احبانا وانا لا ادرى لماذا »+ وافاجا بها هناك ٠‏ اذكر ذلك 0 الذى 
سافرت فيه الى باريس فى ديسمبر ٠ ١973*‏ وكنت عائدا من نيويورك ٠٠‏ 
اذكر جيدا اننى صعدت الى الطائرة المسافرة من نيويورك الى باريس وقلبى 
يحدثنى باننى سأعيْش لحظات سعيدة ٠‏ فوجئت بها فى مطار اورلى ٠٠‏ اجمل 
الجميلات * 
- ازيك ٠‏ : 
الايام بتمشى ببطء ٠٠‏ الجياة مش عايزة تخلص ٠‏ 
فيه حاجة ٠‏ 
حاابد 71 انت صحتك كويسة ٠‏ 
ث اقول لها أن الحياة بدونها هى اللمنة ثماهاً ٠١‏ لكن كان على 
ان اكثر لقبى ٠‏ لا ازيب ان اص تعاملة .لها ++ 
قلت لها : 7 00 
احيانا الواحد يعمل أى حاجة علشان تعيش ٠‏ انا باأعمل عملية 
علشان أوقف النزيف ٠‏ 


نا 


وكنت احس ان نزيف معدتى هي نزيف غير داثم ٠+‏ يهون أمره دائما 

امام له 
9 لحتوكه ولج و اموا ا و 1 ىا بد 

ل أمرئ 0 ٠.اذكر‏ ان يبدينا ظلت متعانقة اذه سييكا كل 
تحكى للاخرى ما حدث *: جرت دموع عينيها ا فى عيو نى 
4 هذا عذاب . 

عدت الى القاهرة ٠‏ 

كل يوم اشتاق لها اكثر ٠‏ 

فوجئت بصوتها فى التليفون ٠‏ 

قالت : ٍ 
ا لعا للدي م 8 البرحات أحيان رمن كدة +317 عدر 
تعر د از اعيان 00 

لك عن سوا د ستل 3 لكا : 

.بدأنا نعيد تأثيث البيت * أبدأنا نستعد لمواجهة .الفرحة : للمياءا مع 
السعادة. الى الابد 8 


' “نزلت. ليلى الى السوق لتشترى بعض الاشياء ٠‏ 
فوجئّت “بأنها لا ترى ' 
:ساقاها غير قادرتين على حملها ٠‏ 
ووقعت, غلى الارض ٠‏ : 
لاتق زمرلا أمام ‏ مرضها -+::لا: اصلاق © قال الاطباء .ان هيروسينا 
خطيرا تنتتلل الى اللخ 58 لى النزيف وعادت لى الرغبة فى تحدى كل 
الطروفت: ليفيكل' الحب + 
: لا انخيل انها مرنضة » انا امام المرض استطيع ان اهيزمه وأن 
اتعايش معه ٠‏ وان يغلبنى احيانا ٠‏ ما ذنبها هى ٠‏ كان الشحوب يتسلل 
الى وجهها ٠‏ كنت اراها جميلة ٠٠‏ الذين يحبون هم وحدهم الذين يعرفون 
13 الالمسسن :فنك اجراء فى عنياء الراجل مهما امس نابها'حن صين الى 
تشؤيه او'اى شىء + تظل هذه المرأة جميلة ٠٠‏ هناك.رجل فى قلب المراة مهما 
اصابة الزمن يظل .هئ الرجل الوحيد ٠‏ 
قلت : تسمحى نتجوز النهارده * 
:"تالت ضاخكة : حتى وانا عيانه . كدة . 


ها 


ع6 


لاقل لها اج ابوب غندها ليه عافسة :درق كله علو رانتها كان 
اجمل الرجال *٠‏ لم اقل لها أن الحب لا يعرف المرض .وأنه يتحدى كل شىء ٠‏ 
هناك فى الحب كلمات لا ثقال ٠‏ 

قالت لى : انا سامفة انك اخترت سعاد حسنى علشان تشنتغل فى فيلم 
من افلامك ٠‏ يا 

ضحكت قائلا : انت بتغيرى ولا ايه ٠‏ 

قالت ,: ابدا. ٠٠‏ والله بنت أمورة جدا ٠٠‏ ممكن تسعدك لى ٠‏ 

غضبت ٠‏ كتمت غضبى » لا توجد امراة غيرها قادرة على اسعادى ,» 
قلت لها بهدوء : سعاد صديقتى . . صداقة بس ٠‏ 

قالت : انت حر انا نفسى اسعدك ٠‏ 

قلت : يعنى قصدك تخطبى لى واحدة ولا ايه ؟ ٠‏ 

قالت أيوقة ٠:‏ 

اذل مرضها ا زعلة غريية تكيية الكنا إندى عليك قود ين 1 لون 
فى سنة تهدى الجراح وتنام وعمر جرحى انا اكبر من الايام » ٠٠‏ وكان 
جرحى فعلا اكير من الايام ٠:‏ حلي ايهنا لو كان بأياق- افصل جنيك و اليب 
لعمرى ألف عمن واحيك' ٠‏ 1 ا 

كان أنحد الا يعرف اتى أحب > كنم فى اسنة 141 فك قرات فى الاهراك' 
عن سعاد حسنى التى اكتشفها عبد الرحمن الخميسى وانها لعبت جطولة فيلم 
واحد ٠٠‏ اخترتها لتعمل فى فيلم البنات والصيف بدات الاشاعات. عنها ٠‏ 
كانت هناك رحلة الى المغرب ٠‏ كانت سعاد معنا فى الرحلة ٠‏ كان كل شىء 
حولنا يقول اننا اصدقاء :,اوكان خل شيء :بعدد|- عنا 'ثقوله إنها. قش هم 
خطيرة ٠‏ قالوا اننى تزوجتها فى اسبانيا ٠‏ 

قالوا اننى احبها وانكر حبها + قالوا كثير! ٠٠‏ والخقيقة ان ما بينننا 
كان صداقة ٠‏ انا منهمك فى تفاصيل قصة حب؛"ء التليفون كل ليلة بيدق:فى 
ديت حدييض! الاطمد اسلالةا موطيها؛ لقتاتى ايخنا: وحتات فده + تين 

شمس -الشهرة والفن بمنتهى الحب اع سي دا 

علاقتى. بها فيها حنان ٠٠‏ وعلاقتها بلى فيها فرحة ٠‏ وكإنت تتصرف 
المزيد من الفرحة ٠ ٠‏ كلنا رايتها تذكرت كيف قاومنى كل 'انسان حولى من 
اجل اختيارى لها لتعمل فى فيلم ٠‏ البنات والصيف » وقفت علد اسم 
الكاميرا عشرين مرة وانا مؤمن انها ستنجح فى المرة القادمة * ونجحت 


1ه 


سعاد حسنى * ملأت الدنيا اشاعات 'الزو اج كيف يمكن 'ان اتزوج واحدة 
من خلك:ظهر حبتتن ساروا و عل كن كل انو امنيا له سهان 
خسنى . كنت اتمنى ان اقول أنا احب . الفتان مظلوب له ١‏ ستقرار » 
الفنان طفل : اختيار زوجة للفنان مسألة لا تترك للتخمينات والاشاعات .كثيرا 
ها قلت لمن يسألئنى ليس فى علاقتى بسعاد سوى الصداقة والزمالة والاحترام 
.٠‏ كنت احافظ لها على سمعتها . كنت اعرف أن هناك غولا مجهولا يريد 
دائما أن ياكل سمعة الفنان أو الفنانة . 
المتمر! ارهن يتمتلل) الى حبري + 
. #يفترسها 
قالوا العلاج فى لندن ٠‏ 
سافرت ليلى الى لندن: .* 
قلبى منهك . اتمنىئ ان يحفظهيا الله لاولادها ولى . لا يجب ان 
يموت أحد يحتاج اليه أحد اخن , اطفال صغان , الموت تعود الاعتداء 0 
الحب » الموت ادمن الاعتداء على الحب » الحزن يقتلنى يقتلنى » ااحاول أن ,ابثسم ٠‏ 
كان جرحا تعلق بابتسامتى ٠٠‏ لا اريد شيئا من السماء سوى ان تحفظها 
لابنائها ولى ٠‏ امسك القرآن ٠٠‏ اقرا لها بعض الايات ٠٠‏ اشلعلت لها 
شموعا فى سانت تريزا ا ذبحت الذبائح ووزعتها على الفقراغ + هاذا 
حكن بان افتل انزف كوا العف فل كا ا ل لي الليبل 
والثيتان واصرف على علاجهما انين ما نمت على دموعى تختلط 
بدعواتى ٠‏ : 
قالوا علاج مرضنها فى باريس ٠٠‏ طارت من لندن الى باريس كان 
كلب مطلتة فق الطلارة » وباريسن مديئة تجيد علج عفن الامراض © جراحة 
لجف عاد بيه واد ٠‏ لاو انه المي اريس د ارك 
٠‏ يقرر 'الاطباء أن يجروا جراحة بالمخ ليكشفوا عن القيروس 
الذي ا 8 دن من يتصور ذلك 9 اذكر. ابيوم بالتحديد 1 جاءنى 
صحقى يقول لى ٠‏ 
لماإذا تخفى اشاعات زواجك قريب :هل الذواء 
: اقلت الزواج دون حب جريمة ٠٠‏ ثم لمانا اخفى وا عي ا 
اننى اتمنى فعلا الزواج ٠‏ لكن من احببتها ليست لى ٠٠‏ وليست لاحد ٠‏ انها 
الآن تِحَتَ مشارط الجراحين ٠‏ قالوا ان علاجها فى امريكا ٠٠‏ طارت 
الحبيبة من باريس الى امريكا ٠‏ 


سركا1اك تت 


كان قلبى مع الطائرة ٠‏ الالم احيانا يصبح فوق الاجتمال ٠‏ يقول لى 
الاطباء اننى مجهد عصبى ٠٠‏ لا احد فيهم يعرف ان لى حبيبة تموت واننى 
'تشبث بالامل فى شفائها ٠‏ 

احيانا اغمض عيونى فاجدها تضخك ٠٠‏ احيانا اغمض عيونى' فاتذكر 
لمسة يدها + احيانا اراها نعيون مفتوحة وهى تقول لى : حليم خللى بالك من 
صحتك ٠*٠‏ الشررنات والاجلام والعذاب ولابد من ابتسامة على الواجه ٠*٠‏ 
والابتسامة جرح ٠‏ 

استمر المرض الغريب يفترسها ٠‏ 

جاء الموت " 

لمانا تموت حبييتي ١‏ 1 ش 

سنؤال لا اجابة. له ٠‏ 2 

إنا لام الموت اصدق حكمة السماء الخالدة َمِل الدنيا بلا اختيار 

بين الميلاد ولحت فشكتل" 

نجحت فى اختيان طريقى كمغن 

لم انجح. فى .اختيان اشريكة عمرى لان الموت تدخل' * 

لا ادرى لماذا تمردت, بينى وبين نفسى على الموت: * 

تطاردنى دائثما كلماتها ٠٠‏ 

أناحا اموت صغيرة . 

كثيرا ما سألت السماء هذا السؤال * 

هل من العدل ان تموت حبيبتى دون ان نحقق حلمنا ٠‏ 


7 


مه 
١ 52‏ 


حياتى ٠‏ اننى ارقد عليه 
معظم أيام عمرى © كمريض 
٠٠‏ ومزضى هو الذى يحذد 
لى من هو صديقى الحقيقى ' 
ومنهو الصديق الانتهازى ٠‏ 


قلب الفنان حديقة شاسعة فيها ازهار واشنجار وتخيل واعناب 
وجزء شبه الغابة ونهر ملىء بخمور الود ونهر آخر ملىء 
بمياه الصفاء ٠‏ وغقل الفنان هو العين التى تفخص جيدا كل 
ما فى قلبه ٠٠‏ والعقل يكشق الوفاء والاصدقاء والخيانة 
والكذب والامل ٠‏ عقل. آلفنان يكشف عما يحيط به من طيور 
ونسمات ووحوش. وزواحف ٠‏ 
وفى عالم يبحث عن الحب. ولا نجده الا نادرا 1* 
وفى دنيا تسمع فيها كل يوم مزيدا من الارقام ٠*٠‏ حتى اصبح 
عقل الانسان كراسة قديمة مليئة بمسائل السكان التىكّ الم 
وم و د 
١‏ 
كل ذلك يحدث فى الدنيا الغريبة العجيبة التى نحيا فيها ٠‏ 
لمر الثالثة فى هلبه المذكرات اقول .اننى لست فيلسوفا اليكنى. 
اتأمل ما حولى + * وسر:تاملاتئ الكثيرة ٠ ٠‏ هو هذا الاحساس الرهيب 
بالوحدة ٠‏ 
عندما .يطفا النور واكون مجبرا على النسوم ٠‏ معنى. ان انام هوي ان 
اللتضطدن مان هذا ,السرين العهزب ال مخخلف. عن كلم اليل آين: "الكل ينام 
عليها خلق إلله * , 


115 ت- 


هذا السرير هو بطل اساسى فى قصة حياتى وهو يختلف عن غيزه لانه 
مصنوع بطريقة صممها الاطباء ٠‏ انه مائل »* من عند الاقذام منخفض جدا 
-+اخن عند الرامن” حلفم جهدا * يصبح النوم عليه كالصتعود الى تل' من 
القطن » والسر فى ذلك هو ان الاطباء يرفضون ان تتجمع احماض المعدة فى 
منطقة الشعيرات الدموية التى تسبب النزيف ٠٠‏ لان الاخماض تاكل جدران 
"هذه الشسييرات * فيحدث النزيف 0 لذلك يجب ان انام. مائلاا تتفل 
الاحماض بعيدة عن منطقة الخطر ٠‏ 


وانا اكز النيم -< اكرهة نهن!" > لانن إدرنا امن كل كلق اش كك سيل" 
اكثر من نصف عمرى فى السرير ٠٠‏ او بالتحديد لم استمتع ببسنوات 
النجاح جيدا ٠‏ لم اعش منطلقا غير محاصر بالقيود * وقبل ان انجح كنت 
اعيش بنحرية ٠‏ اكل بحرية ٠‏ انام بحرية ٠‏ بعد النجاح اصبحت كمية 
الحبوب التى اتناولها طوزال النهار ٠‏ اكير احيانا من كمية الطعام التى اتناولها 
الله يأخذ والله يسطلى وزلاازاد لاما الله <الكن' إلانشان يفائمن ظروقه ويلملئ 


دائما ااقضل الظروف0* 
والسرير تعلمت همنه كثيرا 8 كان سريرى كاللدرسة التى ادخلها 
مجبرا 
عدّدما اشعمن بالنزيف وينِدا الاغماء' *. تيدا عملية الاقاهة 


الاجبارية فى السرير ٠‏ فى.اليوم الاول للمرزضئ: ٠‏ يتجمنع حولى الف صديق 
٠٠‏ لا اراهم بحكم اوامر الاطبساء ٠‏ ويزدهم المنزل بالورد ٠‏ وفى اليوم 
الثانى ياتى حمسمائة صديق ٠‏ وفى اليوم الثالث ياتى مائة:* * ويظل العدد 
يتناقص + .وعندما يصل الانسان الى 00 العلاج يمكن فيها ان يقابل 
الاصدقاء يكون عدد الاصدقاء قد قل ٠٠‏ واصيح يغد على اصابع اليد 
الواخذة ٠‏ «الناس تسرقهم مشاغل الحياة عن السؤال عن الانسان 55 وقع 
فى المرض " هنا ابدأ فى الاحساس بالمرارة تحت لسساتئى عم 
0 مريرا لانى الا احيا الا بالنائن ٠‏ بالاصدقاء ٠‏ فاذا اختفوا من تولى 
٠٠‏ اكون كالانهئلان المذئب وذتبى اننقامريض وجريمتى اننى لا | 
اتحرك ونسيان امن يُقولق إن انهم اصددقائى هى ضريبة ادفعها اسم يي 
الجيدة على التغييز كمية الود القى يظهرها لى من يتخلى عن 


ولبس: من المعقول أن أعطى الاضدقاء الود فينسى ليس مخ المفقول إن 
اجد من هؤلاء عدم القدرة على“ السؤلال عن الفسبديق يدق - 02 ٠..هؤلاء‏ 
يذكروننى بما حدث ذات ايوم فى لنددن * : م ١‏ 


جو لندن شتاء ٠‏ لندن ليست دافئة الا بلون بشرة جميلاتها ٠‏ انهن 
يرفعن جرجة خرازة قلب الاتسان * المرأة فى لندن زهرة برية ثلية تشرج من 
جبل الصقيع ٠‏ يفرح :بها الانسان كذيرا ٠‏ كنا نسير ثلاثة فى الطريق 
سير لورانس أوليفيه يقبل دعوة غداء وجهها عمر الشريف له ولى ا 

نسير الى المطعم ٠‏ لم اكن مشدوها الا لبتباطة سيل لووانس ةوليفيه؟ 
قار عل الذي لس مخ مسرعيات ت اشكسبير ٠‏ 
هذا الرجل صفقت له ملايين الايدى » » عاش قصة حب هائلة مع فيفيان 
لى » وكان الفصل الاخير من قصة الحب تدور احدائثله ٠‏ اختلف لورانس 
أولفيه مع فيفيان لى ٠٠‏ واقترب: الطلاق ٠‏ 'قالوا ان سر الطلاق هو البخل 
الشديد لورائس. ٠»‏ فجأة برز أمامنا" شتخاذ انجليزى ٠ ٠‏ قال ال حاذ 
بصوت جاف تختلط فيه الذلة بالكبرياء ٠‏ 

سير “ل ارك "ان اذهك كثيرا ٠١‏ لكن: هناكز ووجمى. تلد الان :٠اليير‏ 
معى .نقود ٠٠‏ اطفالى سبعة ٠‏ انا لا املك حق الدفء الا بحب زوجتى لذلك 
فأطفالنا كثيرون ٠‏ لا اكذب ‏ عليك وادعى انه ليس معى نقود ٠‏ فى جيبى 
ثلاثة جنيهات * ماذا تفعل هذه الجنيهات لاسرة كبيرة العدد ولرجل يحب 
زوجته لانها خمره التى يسكر بحّبها كل ليلة اننى لم اسأل رئيس الوزراء 
لانى اعطيت صوتى الانتخابى لمنافسه ٠‏ سقط منافسه وسقطت .معه بعض 
احلامى ٠‏ سيدى السير أريد مساعدتك المادية ٠‏ لان الديمقراطية الانجليزية 
لا تلتفت الى احلام حب رجل فقير وزوجته ٠‏ 
2 وقفنا انا وعمر الششريف مندهشين تماما لان سسير لورانس أوليفيه وقف 
واخرج من جيبه النقود كلها وامسكها بيديها ليعطيها للرجل نقدا وعدا ٠‏ 

- اليك'ابها الرجل ٠‏ عشرة جنيهات * عكرين ٠‏ فلاكين: ٠‏ اربعين : 
خمسين ٠‏ ستين * سبعين ٠‏ ثمانين. * مائة ٠‏ مائة وخمسين ٠‏ مائة وسبعين 
هل تكفيك ٠٠‏ 
17 تتغير لهجة الرجل ٠”‏ كان الذل والكبرياء موجودين فى صوته ٠‏ 


انحنى لك يا سير لورانس ٠‏ هذا فوق ها اتمنى ٠‏ اشكرك ٠‏ 

واشان الشحاذ الى تاكسى : ركبه واختفى * 

عند ذلك كدت اخبط يد! بيد ٠٠‏ ما الذى فعله سير لورانس ٠‏ قال 
عمر الشريف للممثل العالمى ضاحكا : 

اسمح لى انك تؤكد عمليا ان البخل هئ اشاعة كاذبة ٠‏ اطلقها 
عليك من لا يحيك * 


-ثمااءء 


قال : سير لورائس * 


- آبدا ٠٠‏ اما ان هذا لجل ممثل خطير لم جد الفرصة الليسور 
وفاته قطار الصدف الذى يقابل كل فتان واما انه قى ازمة خطيرة بالقعل ٠‏ 
قهره. الزمن ووضع كمية هائلة من الذل فى صوته ٠‏ ولكن كبرياءه مازالت 
موجودة لذلك اعطيته كل ما هعى ٠‏ اما مسألة اننى بخيل ٠‏ فالعصر الذى 
نحيا فيه غريب بالفعل ٠‏ 

ان الناس اصبحت ورقا مطبوعا عليه فئة الجنيه والاكثر من ذلك ٠‏ ان 
كرامة الافراد شىء منفصل عنهم فى هذا الزمن *٠‏ نتحكم فيها آلات طباعة 
اوراق النقود ٠‏ ويتحكم فيها قلة ٠‏ هذا الوضع يحزننى تماها لذلك اترك 
النقود تتراكم فى البنك ٠‏ اصرف منها اقل القليل ٠‏ اكره عالم الحسابات 
ولكنى لا أتنازل عن حقى ٠‏ لان السوق غابة واترك حصيلة ما اعطتيهلى 
الغابة فى البنك لا يهمنى بعد ذلك ان يقولوا بخيل ٠‏ لا يهمنى اى شىء ٠‏ 
الذى يهمنى هو انى اضع الانسان امام مشكلته عندها يدخل المسرح > تماما 
كما تضع انت يا مستر شريف الانسان امام مشكلته عندها يدخل السينما 
وتماها كما يضع منديقك عبد الحليم جمهوره امام عواطفه ٠‏ اعتقد ان مهمة 
القن لم تغد هئ امتاع الانسان فقط ‏ ولكنها انقان له من عالم التفكير فى 
النقود ٠‏ من وضعه كسلعة تباع وتشترى 

كان سئير لورانس أوليفيه يحدد بكلماته احساس فنان يرى قسوة 
الحياة فى زمننا ٠‏ وقد اختلفت معه فى اسلوب تصرفى فى النقود ٠‏ .اننى 
لا ادهها تتراعم بل اصرف مدينيا ٠١‏ اصبرف متها على القدى و معتل لان 
٠ 0‏ لا اريد ان اخذ الان وضع الرجل' الذئ 'يفخر بما يملك وبما اعطى 

+ لكنىلا اعتقد اننى رقضت ان اساعد احدا طلب المساعدة  ٠‏ 

لمعو م اكير لاس 7 ٠‏ لكنى مازلت اذكر 
حادثتين كلتيهما تؤثر فى تماما ٠‏ 

كان لى صديق يعيش قصة حب ٠ ٠‏ كانت ظروفه غاية فى- القسوة وكان 
موهبة تشق طريقها ببطء ٠‏ المجال الذى يعمل فيه ليش سهلا ان يصل فيه 
الانسان دون ان نكون وغدا ٠‏ كان يرفض ذلك ٠‏ اكثر من مرة كانت امامه 
الفرضة ‏ ليصدل على اكتاف. اخرين *“لكنه لم نعل ٠‏ كان 'هادنا ومتوترا 
ومتوهجا + وكان يحب ٠‏ وكانت' الخبيبة مثله تمامًا ٠٠١‏ الا ان المرأة ,احياناً 
تأخذ الفرصة فى الصعود الى المجتمع ٠٠‏ وكانت تصعد فى مجال عملها ٠١|‏ 


كت 


الطريق ل ا 0 ا جر الحب 
بهذه الطريقة ,فليمت. حبى * ولابكية “.إؤان لم تستطع حبيبتي ان تبدا مع 

هن الصفر" * فليس هناك داع لاستموار الحب انتى ارفض ان يتسلل 
العذب "الى عقل حبيبتئ 'لا اريدها أن تعلقنى كشارة فخر او بروش على 
فتكائها + ائما اريد ان تعرف ان الجب علاقة اثنين يغطى كلاهما الاخر كل 
ما عندم © لسسن: المفروض ان تحدد كمية ما عنده. ٠٠‏ المهم المشسسسباركة 
واقتنعت 3 


ومات الحب بينهما لآن الكذب تسلل ب 
المجتمغ وضيع الككوط هلق تان الحبينة” + 
لم يستظع الحبيب ان يحقق الشزوط ٠‏ 
تجمدت الدموع فى عيون العاشق ٠‏ 
د" زايا الغبنية اكثر من هرف الاقد تزورجت )تسنانا آحن شهوت أن الستفاء 
علقت في علونها شاك إن جد 3 احجان 4 
ا مات هنى الحب * 
وهى لن تعرف". الاجابة .أبدا ٠٠‏ سالتها عن حياتها بعد الزواج ؟ ٠‏ 
0 الزواج نوع من المشساركة بين اثنين ٠‏ سالتها 0 
و 


ثلا اعتقد ب ا ل ا ا د 2 
0 © اسك له كل اخطوة +* ٠‏ كاد يتمن الآقه 


أ آنا مخ لسن رام أن يعبر حلها ٠‏ أولم يسسستطع تغراثة سه ٠+‏ 
ع ا اللو ل : « يخيل الى ان 'الحياة بعد 
الحب :هئ وهم مستمن ٠‏ 

رآيته بعد ان تزؤّج ٠‏ قال : سنس ١اكتون‏ قفدت مندوات .فق الح 
لكت اهوت أله من الحدل .أن ينيك ذلك الطب الهش رالاتنشا علافة اجديدة 
بين انسنانة: اخبها وتحتنئ ٠‏ ان الحب يتجدد ان حاول كل انسان ان يعطى 
الطرف الاخِْر ما عنده. دون ن أن يحسب. دخله وطوله .وعرضة * سألته + هل 
1 

: المعنى القرفى: لكلية التعاية 01 الدنيا +٠‏ 

لكلى: ار في هيوه احياتا سسحاية من الدموع انشدة الئ ما فات ٠‏ 

لكنه يزيلها بلرعة + . 


1 


رجل اخر ٠‏ كان الخجل يملؤه ٠‏ رجل بسيط وظيفته تمورجى * تسعة 
ابناء كنت ازعاه“دائما ٠+‏ كان يخجل دائما + كان عندما تضيق عليه الظروف 
احس به لأقوم بواجبى وفتّتأة سمعت .انه القى بنفسله من اعلى العمارة التى 
يسكنها لانه لم يستطع شراء ملابس لابنائه ٠‏ كدت اجن ٠‏ لماذا قتل نفسه ٠‏ 
الماذا لم يجعلنى اراه قبل هذا الحادث ٠‏ احسست بال : الست ادرى 
للاذا ؟ ٠‏ 

منيقة اخريا ...قازر ينها اليا .سو رقي 39 للك لزنا العيون 
بالغمز واللمز ٠‏ من عادتى ان انظر الى كل انسان كتجربة خاصة ٠‏ لا يمكن 
أن البحكم عن اراننسان عرد سهاعتا جكاية او التتين :)اسان كالن اتير 
بحكم الظروف التى تمر عليه ٠‏ اقتريت من هذه الانسانة ٠‏ عرفت ظروفها * 
فوجئت انها اصيبت بشلل عصيى ٠‏ سا 1 ٠‏ لا لشىء الا لانها 
صديقتى ٠٠‏ لم اكن اطلب منها شبيئا ٠‏ فوجئت بها تعلن فى اكشن هن مكان 
اننى عر لستها. القادز ١:‏ قلت لها اكثر مق عوك ١‏ لا عاضر املد ال ون 
احب ٠‏ قالت انا لا "اقول شيئًا من هذا ٠٠‏ جعلتنى احس بالحيرة امام اخترافها' 
الكذب ٠‏ 

سقطت من حياتى كورقة شجرة فى الخريف لم تسال عنى فى احدى 
مرات اصاباتى بالنزيف لم احزن الا لانى حاولت ان اكون ضديقا لها فى 
وقت ازمتها ولم تكلف نقمايا حتى السؤال فى التليفون 

لا ادرى ٠١‏ لماذا تذكرت لان عمد لزع نه اجرى بالقلم على 
الورق ٠*٠‏ لانى اذكر مرة ونحن نذخل معهد الموسيقى معا *٠‏ فوجئت بمن 
يقول لمحمد الموجئ : مبروك ٠١‏ عروسة حلوة ٠‏ وكان للموجى نزوات * 

عرفت انه تزوج واحدة تغنى فى كباريه وانه اخفى خبر زواجه عنى ٠‏ 
حزنت لانه اختار لنفسه واحدة لا تليق به ٠‏ غضبت منه ٠‏ وقلتِ له لابد ان 
تطلقها وان تعود الى بيتك وأولادك » وبالفعل ظلقها ,الّوجى * كانت هذه 
الفتاة التى طلقها الموجى تشبه تماما هذه الفتاة التى: اعلنت بالكذب فى كل 
مكان اننى ساآتزوجها 4 ؤمادامت سيرة محمد الموجى قد جاءت 4ه 
فاليكم قصتى معه ٠٠‏ ان هناك بعض التفاصيل نسيتها وانا احكى المذكرات 
٠:‏ محمد الموجى ابن ناظر العزبة الذى شيرب المو يقى امن عزف ابيه عل العوذ ٠‏ 
والذى أصر عبل 'تصميم زى للفرقة الماسية؛ والذى ن يجلس دائما . بالعود 
ليعزف خلفى فى كل الحفلات ولم ينسحب الا عندما للقن لى عبد الوا اغنية 
٠‏ توبة » يومها قال لى : 


ات 


- 5 اس تفع يا عبد الحليم :ا |5 وكتال العلويل التي لمي 
يدتععل العانه :قبل كنا يتقاتها و ميقع ساني كال 1 * علشان كدة 
انا 'ارضى: اغزف الحان كمال خلفك ٠٠‏ اما غير ذلك +٠‏ قلا :٠‏ 

وحدث مرة ان سجل متخمد الموجى لحنا ٠+‏ وفوجىء بأن عند الوهاب 
'جاءه نفس الخاطر المؤسيقى ٠٠‏ هدم قال للاستاذ عبد الوهاب 0 

ده اللحن ده انا قلته ٠‏ 

رقال عبةا للوهاب :: 

غريبة مسالة توارد 'الخواطر الموسيقية دى ٠*٠‏ نادر مابتحصل ٠٠‏ 
ل الموجى واصبح لا يمسك العود أبدا امام اى موسيااو ا كال 
الطويل ٠‏ 5 


ولم اغضب من محمد الموجى ٠‏ ومازلت انظر .الى غيرته 0 
٠٠‏ بحب + انه يعرف اننا انا وهى وكمال بداية طريق ٠‏ ومازّلنا معا ٠٠‏ 
وقد ثارت يوما زوبعة ٠٠‏ اتنهها : ان ام امين قامت بعمل « عمل » ٠٠‏ 
ولا اريد'ان اقول اكثر من اننى رجل مؤمن بالله ٠*٠‏ وام امين زوجة صديق 
٠*‏ واخت لى ٠٠‏ وتعرف ام امين اننى' لا اجر بينى وبين نفسى على 
تصديق. هذه الاشناعة. الشريرة :وتصالحنا معا * 

ان بينى وبين الموجى ذكريات تبدأ 'من العود الذى كنا نغطيبه مما 
بالبالطئ لتسّير فى الشارع من معهد الموسيقى الى بيتى فى المثيل ويسقط 
لحان اكت هاف علي (أعرد ا رتسماه ينثا ب اشير 9*1 ويمود. نمل ذلك النة 
العباسية ,سيرا. على الاقدام * 


بيتئ وبين الموجى ذكريات الجلوس فى شنادر البطيخ الذى يملكه 
مرسى جِميل عزيز فى الزقازيق ٠‏ كان مرسى يكتب اغثية يا ابى قلب خالى 
>9 أوكتت اخذ الكلام واعطيه للموجى فيلجحنسه ٠‏ ان البعضل قد يقول ان 
الموجى اسرع من يلحن ٠‏ لكنى اقول'انه. من اكثر الملحنين اضالة ٠‏ لان 
مؤهبته تتفجر فى معظم الاحيان فجاة مع أى كلمات جميلة ٠‏ رغم انه لحن 
يسيم ريد هلك بن يحت الات كو أراخ مطيوات 2 الي تمي 
منها ٠٠‏ واسيعه واحفظه ٠٠‏ ويعود لاحفظ مقطعا اخر ٠٠‏ وينسى * 


لقد مرت :سنوات اربع حتوا تكامل. اللحن ٠‏ وهو يحفظنى: بطريقة 
غريبة ٠‏ يكفى ان١‏ بقوله لامامى مرة لاجفظه واذكره انا به بعد ذلك * 
بيتى وبين المؤجى: ابتسامة نذكرها زائما ٠٠‏ 'ففى سبنوات البداية 


ب هاا 


قفزت فكرة الى راس احد اقاربه وهو سغيد الموجى * كانت الفكرة تتلخص 
فى أنه .يريد ان يقدع . خرضا للقن في القاهرة خلال تصق قري :> متنه اناد 
وعبدة الكامولق ومتتاعه جماذة ومنيد درويش وصالح عبد الحى وكافة 
عبد الوهاب .وحتى رقطّة الشمعدان كان سيعرضها ٠٠١‏ وكان الاتفاق ان 
ينتهى الاستعراض بغنائى ٠‏ كنت اخر جديد قد ظهن فى هذا الوقت + 

وكان الاستعراض سيعرض على مسرح المعرض * وجلسننا 'ننتظر 
مقابلة سسعيد المؤجى ٠*٠‏ ضناع نصف ساعة ٠٠‏ ضاعت سامة * مرت 
ساعتان ونحن ن جالسين انا ومحمد الموجئ فى انتظان مقابلة سعيد المؤجى * 
وفوجئنا” اجاة مذهلة “الشرج لذن خورة «لشستعيل لوجر ابول يصعت 
كل عات * الكلب يرتدى قبعة ويمشى على .قدميه يوقار ويرفع قدميه 
الافاميتين ٠”‏ يوعئدما دخلنا الى, سعيد المؤجى ” قال ان.هذا الزجل قددرقٍ 
هذا . الكلب" علي ان ميوكضن ‏ رقسية التقكدان وتطلب اجر كمي اذى ايدرئة 
.كان لابد من مساومته واستمرت المساومة كل هذا الوقت ٠٠‏ وضحكنا علئ 
تلك الحكاية ومازلنا نضحك عليها * 


محمد الموجن هو عواطت لساخنة .ودافكة و تفلل انشدنيا" كه وقاشة 
وحبا * دائما يحكى عن حلمه القديم ئ عندما رأى فى المنام انه يركب علي 
حصان ابيض يطير فوق السحاب وينتقل تمن 1904ل مكان ٠‏ وكان فئ يده 
عود من خشب الابنوس 7 


.محمد الموجئ فئان يعرف ان وعدن لا 
ويعرف اختيار الجملة التى تعيش 5 ويقول عنى ضاحكا : اننى اعرف كيف 
اختار « اللازمة الموسيقية 2« التى ترّبط مقطعا من الاغنية الى المقطع الاخر 
و ا 0 
يلحنها لى ٠‏ 

قلب الموجى متسع * سريع الغضب بحب ,' سريع الرضناء يفهم م 
يمكن أن يفهمنى قور ان يلقاني .٠‏ بيننا ذكزى العود الذى كنا نضحعه فى 
كيس كحلى؟٠‏ 

قلب“الموجى يبدا حواره معئ دائما. من ذكرى اال قلق ان يقل مهن 
فى ركنه الموسيقى ايام ٠ ١907530‏ عندما ظلب مين الاستاذ حافظ 
عبد الوهاب ان يلحن لى ويومها :قال حافظ عبد الرهاب # ل +٠‏ انا شايله 


يد 


-: لد كتن ٠.»‏ :واحينا. اتنع. الموجى. حافظ عبد إلوهاب: بان .اختى فى ركدعه 
الرسفي رعتتنا قيض التتيعة جنيبات اهن اللمن كال لذ أن اعد اه فاننا 
يعيش كازكة وجرينا إلى الصنديق نقدم له كل ما تملك > 
ف اقطان العداقة هناك -عمر الشريف * الذى التقى به كلما تافر 
الى اوربا ٠*٠‏ والذى بطير من اى مكان لنلتقى ليالى طويلة نتحدث فيها مها 
:“ان دكرياتنا هنا تشستترنا ©" متنا إيامنا الحلوة 'حتى الأن > ان الخد 
لا يعرف ان عمر الشريف هو اكثر الفنانين صمتا ٠٠‏ ويقول لى : 
انا ادخر لك ,كل مشاكلى لاسالكفيها ٠‏ 
ونظل طوال ليال لا نمل الكلام فيها ٠٠‏ ويحكى ٠٠‏ يحكى ٠٠‏ ان 
العالم الدى يحياه ع الشريف عالم يشعر فيه بالوحدة ٠*‏ وبالحاجة الى 
صديق ٠‏ ولقد كنت دائما هذا الصديق الذى يحكى له عمر ٠‏ 
ومادمت احكى عن عمر الشريف ٠٠‏ فلايد ان اذكر هذه الحكاية * 
علم عمز الشريف .. اننى لم استطع تسديد مبلغ الفى جنيه استرلينى 
لشركة تحميض الافلام 'التى كانت تحخمئض فيالم أبى فوق الشجرة .و اطان 
عكر اإشريف: ٠.‏ وسدد المبلخ , وخال لى مامنا ٠.‏ اذا لوقل لق ء 
وتسددتها له بعد ذلك قركة صوت الفن مع كل, الشكر '. 
.6 ؛' 
قطار الصنداقة ركب فيه واحد أختاز دور الخائن . أما كيف اختار هذا 
الذون ٠.‏ كالحكانة من الندانة ى أثة كان تمثل راحلة) اللطين ١‏ + كان يرهق سه 
بمديحى ولم اكن اصدقه . . لدرجة أننى طلبت منه مرة أن يتوقف عن ذلك 
ليقول لى عيوبى ٠‏ : 
فوجئت به بعد ذلك يهاجمنى وينقل اقاصيص كاذبة عنى ٠‏ ولانى احب 
المواجهة واجهته بما قال أمام .من قال لهم : 
هنا ازداد وجهه اصفرارا . 
هنا تلعثم . 
٠:‏ .هتااكدت ابكى لانه اخقبار هذا المؤقف '. 
© 4 
قطار الصداقة في جمال مبنصور سفيرناانى قبرص . . هذا العقل 
'الواعى . الهادىء . الملىء خب مصر الذى معدل تداك قف ٠‏ الذى يرى 
الدبلوماسية على أنها فهم وثقافة واجادة لغات ٠‏ ويرى ان مرتبه من حق بلده 
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فيصرف كل ما معه على عمله ولايدخر شيئًا . الذى يقول الصدق بهدوء . 
اذكر أن صداقتى معه بدات عام 19571 عنداما نزلت باريس وكان قائها 
بالاعمال . جلست معه .. وجدت أننى امام موسوعة سياسية تحب مصر ٠‏ 
النى أحدن أن عل تقدم: فى. العلاحات نين فزئس] وبيثنا يرغ ان التكور 
الاولى التى وضعها جمال منصور أيام أن كان سفيرا لنا فى باريس يقف معه 
فى قلبى فى نفسن المكانة د . محسسين عبد الخالق بسفيرنا فى اليابان ٠‏ 
© 


قطان الصداقة فيه.د... يدن نيد المدان . . .هذا المعهوف” المناله 
المكتشف المتواضع الذى يرد أجر الكشف من يرى انه غير قادر على دفلع 
« الفيزيته » والذى عندما تولى علاجى قال لى : 

انت موهبة وانا لاأعالج الواهب بلقو والذى يرفمنء! ن. يتلقتى منى 
ان اجححسن .٠.‏ والذى يثور بعنف عندما أخرج عن قواعد العلاج التى يرنسيها 
ولا يتوانى عن السفر الى فى الخارج لبفقد كو لسلدو م الاك العالميين ٠‏ 


وتنحنى خبرة عباقرة الطب امام عقله الواعى المتواضع . وهو الذئ 
متكا ى الب كتوق هسام عمس التتون لسعاعل او لل ا 0 

يتفق فيما د يسن ,مغ كنان اطباء لندن وياريمن ٠!‏ عقا هذا الاننيسان 
المثقف الطيب .. والعقل المنظم الذى يرتب لى حياتى مع مرضى ويسهر الليالى 
بجانبى . أنه يعرف جيدا .. كم أكره سريرى . لانى أرقد عليه معظم. أيام 
مزق لتشافظة عدد الذين يلون قتي داممر بالوسلة». والقن لمرو 
الذى يجبرنى أن أحبس نفسى عن الحياة بحرية ٠‏ 

بت :ان اقول 'انئى لم اتخل عن 'صديق : .كان كلبئدائيا ميتوحنا 
للصداقة: . . لكن هناك من يختار لنفسسه أن يبتعد . 

عندما أنظر فى عيون د . هثسام المح فى ثنايا بريقها خوفا قديما داهيه 
منذ ستئوات عنديا اصابتنى الغيبوبة . . قال يويها لتشبحاتة : 


عبد الحليم. عبارة عن أرادة وأمل ٠‏ فاذا حدثت الغيبونة ٠‏ فمعنى 
ذلك أن. الارادة معطلة وأن الامل غير موجود فى داخله . والسلاح الاساسى 
الذى يواجه به المرض هو الارادة والايل . 5 

كانت هذه الايام الثلاثة هى اخطر ثلاث ليال مرت افى حياتى كلوما.. 
هذه الايام الثلائة تقودنى الى الحديث عن صداقتئ مع الملك الحسن, . 


شخا؟ ا 


0 


ماسب 
آيام الم 0-2 


كالمغرب! 


قرز الملك الحسبن أن يدخكل, 
التحدى مع مرضى ٠٠‏ ووضع 
أمامى كل امكانيات الملاج 
والامل ٠‏ 
'فوحئت وأنا فى الاذاعمة 
المفربيلة بأن هناك جنود 
يضعون الرشاشات فى ظهرى ٠١‏ 
الأول شان الاتجلات كيد 
الملك الحديق ٠.١‏ وزفظست 
ان أخون الصديق الوفى 6 


ردهات فندق الهيلتون بالقاهرة زرقاء ٠‏ تذكرنى بمطار اورلى 
بباريس العام 1569 ٠‏ اللسسد الغالى سيعلن افتتاحه 5 
سيضغط عبد الناصر وضيوفه على زر كهربائى ٠‏ سينشق 
' جبل الجرانيت ٠.‏ سيتحول مجرى النيل ٠‏ الملك محمد الخامس 
هذا المقاتل الصلب. والمادىء حضر الى القاهرة ٠‏ كنت فى 
الهيلتون ليلتها استعد للسفر الى اسوان ٠‏ لاغنى للسد 
العالى ٠‏ 


وقفت عيوئى فى لقاء مع عيون انسان انيق للغاية . تقدمت لتحيئته 
أنه لامر الحسن ولى عهد المغرب أثثاء المضافخة أحسست أنه سيوجد بينى 
وبين هذا الانسان مشوار رائع من الود والصداقة . 


© 

كان هذا احساسى ... وضعد الملك الحسنن الى عرشن المفرب وى عام 
١‏ سافرت مع بعثة لصوت العرب الى المغرب . غنيت فى كل المدن . 
دعانا الملك الحسن الى حفل أقيم فى قصره ٠‏ وفوجئت بعد عودتى بمشنبع 
الاغانى «التى اغنيها من اذاعة المغرب ومنع الافلام التى. امثلها من العرض فى 
المغرب . سنافرت الى أمريكا للعلاج على نفقتى . 
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سمعت وأنا هناك أن بعض الفيوم تجمعت فى سماء الوظن العربى ٠‏ 
قامت مناوشات عسكرية بين المغرب والجزائر . قاطعت المغفرب كل الفن 
المصرى . هدأت السحابة . عاد للسماء العربية صفاؤها . زار عبد الناصر 
اللمتصرت 7 

نمث عودة الفن المصرى الى اذاعة ودور السينما فى المغرب:ماعدا أفسلام 
واغائى عبد الحليم حافظ . تعجبت من ذلك ٠.‏ أمسكت القلم والورق لاكتب 
رسالة الى الملك الحسن جرى الاحساس على الورق ٠‏ قلت فق" الرشالة ليلا 
اكتب لجلالتك فقط لاعرف السبب فى منع اغنياتى وافلامى . ليس هذا لانئ 
أريد أن تذاع الاغانى ٠.‏ فأنا أعرف أن أى راديو فى المغرب ينقل صوتى من 
المحطات الاخرى الى أى أنسان فى المغرب . وأجرى فى الفيلم عام كان 
خمسة آلاف جنيه وأصبح الان ثلاثين ألفا . أنا لاأحب أن يتخذ ضدى قرار 
لاافهمه ولاأعرف أسسبابه . وان كان هناك أى اتهام لى فأنى على اسستعداد 
اواجيدة » عدئ لو اتنقى 16 الى تود ادام الى تخد لفوت وااك 1 00 
مغربى أن كان قد صدر منى مايسىء الى المفرب . 

ولم يأت الرد . 

ولم أعرف هل وصل الخطاب أم عا 


لكن وبعد مدة وصل مندوب من وزارة الاثباء لك 
لخضصور عيذ ميلاذ الملك . 
فى ٠١‏ يولييو 1177 ل الى هناك 1 المطربين 
ات المصريين .. كانت هناك فرق من لبنان. وجميع أنحاء العالم . 
غنيت للملك وللقدسس' وللوحدة ٠.‏ عرفت أثناء هذه الزيارة أن هناك من 
دس لى دسيسة تقول لجؤينى اماد انق لتر ات الدسيسة ٠.‏ تكررت 
زياراتى للمغرب . فى ويفسائى حنثا الملك 'الكنين ٠‏ .1 انزل ف متيافية ! 


أشعر دائها أننى 5 إن وانسان ذكنى متألق الذككاء . شاف الروج 0 
يعرف ثماما من أمامه . دو سعيدا ويريد أن ينشز السعادة حوله ٠.‏ رب 
أسرة ان ٠.‏ خض سا أشضعر أننى أمام انسان وضعته الظروف ف المكان 
الذى يستحقه . 


0 
فى احدى الزياراات عام 51/١‏ قال الملك لى آنه 3 ان الول لعن 
تحديا هو أن بيضع كل امكانيات الطب فى مواجهة مرضى ٠‏ 


1 


وانة يطلب مساعدّة اللنه ومساعدتى للقضاء على هذا المرض ... 
وقال ان المحبة بينى وبينه شىء كتبه الله علينا ٠‏ كان الملك لايريد أن أعلن أن 
ملاجى ينها عار 0 الكاف | اانا |ملنت ذلك لانى. كنت إرريد إن عرف 
الناس ال 

وكان معى الدكتور هشام عيسى .. ودخل الملك؛فى مناقشة حول الطب 
كدف وان هق ١‏ . “مقا نتن متعلومات الملك الطبية كان الحديث يدور 
لاحي حددة دعيد دكات القاده لد أن عقنت قا الى ادمع 0 
جديدة لعلاج الكيد .و النؤايك احتى المتولتع بأكثر فترة 0000 


وقال الملك ان الطب الْحدَيك لايكتفى بالتحاليل الطبية والادوية ولكن 
اميل الطبيب لننسية الأريفا ٠‏ وطيًا ٠3‏ هقرام لآنهيضعتى فحت الملاكظة 
المستمرة » واسستمر النقاشن بين الملك وبين د ء هشام حول مرضى . 

وكانت أول مرة اسمع فيها من د . هشمام رأيه فى مرضى وطريقة تقبلى 

ا حو رج ربو 1 0 

: يأكل أصنافا كود ومحدودة وشيهلة الهضم .. ويرضخ لهذا القيد 

اياك لستصن؟ , 

ل 0 أن ن لحظات الاستمتاع بالحيتاة 
يجب الا يزيد فيها"الاتفعال عن الحد"اللازم لان الانفعال يسبب النريف وهنو 
يرضح لهذا القيد ما عدأ |الوكت |الذى يغنى فيه لانه يمع عملة فى المقدمة , 
د دق ب تنشد عقراث ١11]كزد‏ تسجيل كل افنية ليس اعجايا بالنفين 
ولكن هو الرغبة فى استخراج كل ما هو جميل ٠٠‏ ليكون مونتاج الاغنية بعد 
ذلك هو أحلى ما يقدمه للجمهور .. عبد الحليم انسان.يحب أن يعرف كل شىءم 
وأن يتدخل لفهم كل شىء وحاسته السيفية هى أقوى أحاسيسه لانها جزء 
من موهبته وعلاج مثل هذا الائنسان صعب .. لان الطبيب اذا اخذ قرارا 
أثناء الغلاج فعليه ان يشرح ويقدم الاسباب ...وهو :انان قنؤى التفاؤل 

بع التثساؤم .. يعيش فى حالة التهاب مزمن فى اللوز ويسهل انتقال البرد 
الية ولا يجرؤ احد على اجراءعملية:ازالة 'اللؤن له لان البنج يحمل بإخطارا 
على الكبدا و المستوت و إلذاك 37 

وقال الملك الحسمن أنه سسعيد لان طبيبى يفهمنى . . وكانت رحلة أمريكا 

على نفقته وكانت اكنشافا لاسلوب جديد فى مواجهة مرفى والوصول الي 


الات 


لكل "طويعة لللعلات: .زر وهئ 111007 السندك كت رق ع سنة 2140 
فحوص ولعلاج أى ثىء يستدعى .العلاج .. وعدنا من أمريكا الى المغرب .. 
كان هناك عيد ميلاد ابن الملك ٠٠‏ رشيد ٠٠‏ واستقبلنا وكان سد وأسعد 
١انسان‏ فى الدنيا ٠٠‏ كانت الفرحة تملا وجهه لانه اعاد لي لة صحجبة أحسن» 
وكان يسأل عنا بالتلينون!فى أمريكا يوميا .٠.‏ وكان ةا شي لاد أبئه . 
وكان يبدو رب أسرة سعيدة جدا ٠٠‏ وكان المح ينعكسل اعل جو مدإينة فاس 
كلها . وانتقلنا بعد ذلك فى ضيافة املك الل الرباط استمدادا للأختفال بعييد 
ميلاده يوم أ يوليو حيث يجرى الاحتفال الخاص .. أما فى صباح ١.١‏ يوليو 
الى حال الرسمى وكان املك قد دعا معظم اضدقائه فى جديع أنحاء 
0 بالذات أصدقاء لعبته المفضلة 'الجولف . أصدقاء فى أمر. بكا وفرئسا ©» 

أنكاء العالم منهم الملبيب والكاتب و الل والفقان وكان هناك فثانون 
0 العالم .. من لبئنان فريد الاطرش. ووديع الصافى وسعاد محمد » 
ومن مسر متكيد عبد بالوماك وشادية وهدى سلطان وشريفة فاضل ومحود 
قنديل ومحمد رشسدى وفرقة اخمد فؤاد حشن بكل نجومهنا وبليغ والموجى 
والسديدة نهلة 'الكدسى ٠.‏ و للك الاو كاسمد انسان 3( الذتنا ٠.‏ وفنا 
الك انا والدكتور؛غناء فى ملعب الدولن 01 كسان ايل قن سدقلل للق 
جنرال طويل ممتلىء قليلا . معروف اكللوا حبذل بالأمان بانه خاي الحرس 
8 ون 1 المستوئ (الجماهر #6 آله الحترال مديسوح. 
استقلنا الملك فى ملعب الجولف , ؛ كان لذي تميصنا « اديور ةع ويتطلوئلتاً 
ايقن كلاف بنا فى إنعاء مص السك كاه . عات هناك هق لكل فى لديز 
“مكنا استراكة. متف ة. .': لالستشال الذوان والفتوف الى لل 1 0 لك 
بيتحشلاده ٠.‏ 

كان الملك يبدى ملاحظات على ألوان الستائر اكئة "كندهسا لكثرة 
معلوبانه :فى اليت ان كيق وفل الشكر 9د نكرت اللخطة الى ماعن املك 
أنه يمري الموسيقئ لا كمستمع عادى وانيا كدارس كت ل ينا 
لسعادنه ٠٠‏ أنه ملك مستقر ٠٠‏ حرسه مخلصون ٠٠‏ احتفالات على الابواب*٠‏ 


وحّاءت ليلة الاحتفال .. بعيد ميلاد الملك فى قاعة الاحتننالٌ بالتمر بدا 
الحفل .. . يكلمن الفديوف ركان الل بطل كيين 0 وفيت ل و 
وغنى مغن مغربى هو محمد الحياتى الاغائى الخاصة بى كزيادة فى تكريمى ..٠‏ 
وكأن أحدا لابعلم أنه بعد ساعات ستجرى مخاولة الانقلاب كان هقررا أن يتم 
هذا الانقلاب يوم عيد ميلاد ابن الملك مولاى رشسيد . وتم تأجيله . ولو كان قد 
نهذ ف دوم عبد ميلزد ابن الملك ا ا من الفنانين . 
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ل ان التصر محكم الابواب وكان التأجيل هو أول خطوة ناحية 
الفشل ٠ ٠‏ كان سبب التأجيل أنالانقلاب لو حدث فى تلك الليلة فانه لن يكون 
اذا ضجة عالمية لان الحاضرين هم مجموعة من الفنانين وتم تأجيله الى ٠‏ يوليو 
لان الاحتفال بعيد ميلاد املك بحضره دبلوماسيون وستاسة 26 
وجاءت ليلة أقصر اثقلاب فى العالم ٠‏ بدأت الاحتفالات بحفل خاص 
بحضره المقر بون من الملك 'فى قصر الصخيرات ٠٠‏ ووصلت أنا ود + هشسام 
متأخرين كالعادة ٠٠‏ كنت قلقا بسؤال خالد ٠٠‏ لاذا لاأنظم مواعيدى ٠٠‏ 
لماذا أبدو دائما امام نفسى كانسان ينتظر ميعادا ٠٠‏ وعندما تأتى مواعيدى 
أجدنى, متأخرا عليها ٠٠"‏ قلت لنفسى فنانون كثيرون نعانون من هذا العيب 
ولكن لابد أن حترم أمر نفسى ضد هذا العيب ٠٠‏ دخلت الحفل وكانت 
الصيبحة التقليدية التى يستقبل بها الحاضرون الملك ٠‏ 
7 - الله يبارك فى عمز سيدى ٠‏ 
0 5-0 
ن معنا الكائب الصحفى محمود غعوض والشساعر الغنائى محيد 
٠‏ نظر الملك الى الذكتور مقنام وقال : 
انت عيان يا دكتور .. لكن الحمذ لله عبد الحليم صحته لابأسن بها. 
00 لقا عن ]بر ا لانن لين قال محمد حيرة بك إن انتقك مدن 
الملك .. يظهر الملوك بيعرفوا كل حاجة ٠.‏ 
© 
وأختصنا الملك الحسين بالجلوؤوس مغه . عبد الوهاب وفريد الاطرثن 
وأنا وغنيت فى تللكة الليلة أمرْئين . غنيت امرة الاولى عندما طلفها منى الملك ان 
أغنى وفى المرة الثانية اقام للدكتور هشام ليقول : ِ 
بما أنك المسئول عن صحة عبد الحليم فانى استأذنك فى ان يغنى مرة 
ثانية لانى لم أشبع من غنائه بعد ٠‏ 
وهنيت يونتوق“الزضا 0 هذا عد وزلاد متديق كررثينه :وبين ننه ان 
الليكائيات اأأجية رظي ا تتا للك حال الكانية مبباجا عليز 
ألمادة .. حال الك أن هنك خثراً لني لليستعد جنيع . . ان عبد الوهاب 
سيغنى مساء غد فى ثانى ايام الاحتفالات + ٠ ٠‏ فهو لم بغن منذ مدة ٠٠‏ وطلب 
عبد الوهاب الاذن فى عد م حضور حفل الضباح ليستعد للغناء . . وكان متوترا 
غاية النوتر من اجل لاد إلذى قطعه علي نسه بالغناء ٠:‏ كان يبدو قتا 


1 ١ 315 50- 


للغاية .. ولابد أن يجرى بروفات مع الفرقة الملسية وطلب منى الملك ان 
أتوجه الى الاذاعة فى الصباح لاجرى مونتاج الاغنية الجديدة التى أعددتها 
لهذه المناسبة #.وكان مَعَنَئَ ذلك ان أثام بحرية لانى لااطيق أن ادخل الاستديو 
هوا التونة النهاتذة التز )زافق عليها لبطهرا عدون الل الجمو ار 1110 
لماذا أتذكر اثنين دائما كلما جاءت كلمة مونتاج أغنية .. نصرى عبد النور 
مَِندِسن 'الصوت' ق. اشتديو ابطر؟ 4 عبد الطزين تديل كبر موتددى الت هيلااك 
فى الاذاعة المصرية ٠٠‏ كليهما يتقن عمله بدرجة تجعل المونتاج فنا كاملا ٠‏ 
كليهما يملك الاحساس بالمطرب وبالموسيقى وبالجمهور ٠‏ 
وكان المفروض ان أسستيقظ ايضا مبكرا لاحضر الحفل . وايقظتئى عاملة 
الفندق فى التاسعة وكنت أحس أننى لم أرتح بعد . فخلعت فيقة التليفون 
ونمت حتى الحادية عشرة وقمتث من النوم وأنا فى غاية الاستعجال . لبست 
قميصا أسود وبنطلونا وشرابا وحذاء اسود . لاأدرى لماذا أخترت هذا اللون 
ولم اكن أعرف أن له فائدة كبيرة جدا .. سألت عن عبد الوهاب أننى اخثكى 
عليه من القلق . . أسستاذ .. اليوم يكاد يكون فى امتحان .. ميزة عبد الوهاب 
عو الظمذ#الولئمة أمام دنه .. . آنه رم تمكنه من كلها فى الوسيقى والقداء 
م اسان الا انه يملك خوف الشافيق: الى لمق الكل عليه ول 2153 لا 
لى آن عند الوهاب خرج الل النندق الذى تترل به الذرمة الاللية لتر 
بروفات .. الرباط كلها مزدانة بالاعلام والزينات ... السيارات الملكية تنقل 
الضيوف انافك المتحرات هناك خفل المج ل بحضرة الديبلوماسسيون 
والساسبة وضيوف الملك من مشاهير العالم ٠٠‏ هناك تذوب الرسميات ايضا 
حول حمام السباحة وكنت 50 أنه لاوقت لى ليد ز هذا الحفل الضباحئ 
. خرجت بسسرعة الى الاذاعة . . كان عبد الو هد جرح من الدزونات إل 
البيلنؤن لينام استعدادا للغناء .. م ا ا .٠‏ رعثسة 
الخوف مك الغناء .. اننى أحترم هذا الخوف الرائع 00 دخلت فى الانكتديوق 
.٠.‏ كنت أنا وهشسام ومهندس الاستديو .. كنت قد قررت للمونتاج ساعة 
واحدة لذلك لم آخز مععى الدواء,اللازم ٠‏ عندما لاحظ د ٠‏ عشام ان وقتالمونتاج 
ند طال .. زاد عن ال ؟ ساعات استأذن د . هشام ليحضر لى الدواء من 
الفندق .. بعد خمس دقائق . وفجأة سمعت طلقات رصاص بعيدة ٠‏ نبهنى 
مهندس الاستديو الى الرصاص ظئنت أنها طريقة احتفال الئاس هنا باطلاق 
الرصاض ناه الى ذإكزتى نا يحدكك ن بروت عنديا بيطلق الووقلاد: تفل لان 
الفرحة . طل حك الرصاص يقترب يو الرصامن فى المننى' * 
2 يْ 
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قلت للمهندس لننبطح على الارض خلف آلات التسجيل . فجأة انطلق الرصاص 
غلى باب الاستديو . انفتح الباب هَرب الجندى الرصاص فى كل اتحجاه 3 
طالبنا أن ن نقف وأن نرفع أيدينا لا اود الس 0 
رشاشا ٠٠‏ صراخ فى الخارج ذعسر انتشر فى المكان ٠٠‏ الدماء غطت بعض 
الملايسن .. .. طلقات الرضاصن هنا وهناك' ٠:‏ قريط لسريع من" الذكريات. ٠١‏ 
ليلى قصة:الحب وهى على سرير الموت .. طفل صغير من الحلوات .. يقع 
على ساقى باب بيت قديم سريرى فى القاهرة .. د . هشام الذى خرج منذ 
دقائق ليحضر لى الدواء .. ما هذا الذى يحدث .. .سمعت صوتا يقول 
همسا انقلاب عسكرى ٠٠‏ ماذا بريدون بالضبط ؟ 

صورة الملك الحسن تنطل بملابس الجولف ٠٠‏ الاعملام فى الخارج ٠‏ 
السعادة كانت فى هذا الصباح فى قصر الصخيرات . . العالم يضحك . . لماذا 
رول كن اق تقض ممهوه د ١‏ إلعلية. الترن يدوا بالتاة لاسن ملق 
جدار 'حجرتى ف منزلى بالتاهرة « ان :الذى فرض عليك القران لراذك الى 
معسناد »© موقفى من المؤت محدد جذا .. نأتى دون أن نختار نموت دون أن 
شوك 1 “الحتدى الى ابام سحت طلفة عن خزينة مذفعة الرشافى الطلعة 
الان فى ماسورة المدفع .. ضغطة بسيطة على « التيتك » تخرج الطلقة .. 
شف .لادج الكل ١‏ آبرة تند التريف غرية بن الأكتيىى وتدخل ,ن الفتم 
الرااا رع نيوا ملذهاافنظار وينظن: فيها د ٠.‏ ناكت ليحقن. الذؤاليق التى ميد 
النزيف . .. الملك الحسسن هو الذى اختار التحدى مع مرضى .. أين هو الان 
حر سنو فب أظائره فا فلين .1‏ الأاحت) الشيانة .3 أثانى كولكل اعبانو 
الزن اا ختدان..- كال اند يجيت 4“ الأفظت إن كله اليينى بمطانة بالز مام 
وضع قميصا على الجرج ٠‏ كان يسك مدقعة بيده اليشرى ٠‏ عرفت فيما 
ا القع ل ن أذيع بيانا اعلن فيه للشمب 
المغربى خبر الانشلاب .. آخر ما كنت أتوقعه فى حياتى . . مطلوب 03 منى أن 
اخون اكتفاتى و الذوات :,. الرضاصتة فى مامبورة المقعء الزفنافي . 0 
لحظة بعد الخوف ٠٠‏ يصبح العقل فيها نورائيا ٠٠‏ لم أصدق كلمات عبابو أن 
الملك قد اغتيل .. هدوء رائع املكه الان فى مواجهة هذا الرجل .. هدوء لم 
أكن أنوقعه لنفسى ٠٠‏ مطلوب منى ان أتنخذ قرارا فى ثوان قرارا اما ان أوافق 
على اذاعة بيان الانثلانة او هناك مدفع سيم الطلقات يمكن أن بنطلق فى أى 
لحظة بأى داع ٠٠‏ الغضب ٠٠‏ الذعر ٠٠‏ مر فى رأسى لمدة ثانية صورة المعلم 
صديق وهو بيطالبنى بأن اغنى اغانى عبد الوهاب فى بداية حياتى وأثا اقول 
لا ٠+‏ قلت للكولونيل عبابو ٠٠‏ كلمات محددة ٠‏ أذكر أن صوتى كان حساسا 
ومادئا ٠‏ 
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- أنا مصرى ولا أنتهمى للبلد الذى تجرى به هذه الاحداث ويمكن ان 
يسماء فهم كل شىء عندما يذاع البيان بصوت مصرى .. أنا فنان تعود الناس 
أن يسمعوه وهو يغنى لم يسمعونى ابدا القى بيانا سياسيا .. أنا لا أجيد 
اللهجة المغربية وكنت أكذب فانا أعرفها ٠٠‏ وقلت أيضا ٠٠‏ لا أعرف اللغة 
الفر نسية ٠٠‏ ثم أنه أنقلاب ضد صديق يعرف العالم كله أننى صديق له وهو 
صديقى فماذا يقول العالم فى مطرب يلقى بيانا سياسيا عن انقلاب ضد أحد 
أصدقائه . سيكون ذلك شيئا مثيرا ٠٠‏ ثم أننى لاأستطيع أن أقول الا ما 
أحس به ولا أحب الخيانة ٠٠‏ وفجأة تحول عبابو الى وحص يصرخ وكان.قبٍ 
وصل الى درجة من النزيف بصورة لاحظ معها من معه أنه على وشك النهاية 
فاعناوه لشتحدو! له عن طنيب * 


كنت أعرف أن تقديرى للموقف ينم على الاحساس .. مات بشر بطريق 
الخطأ أو طرريق العمد ٠٠‏ واتجه الجنود الى ملحن مغر بى لايرئ قرأوا عليه 
البيان اكثر من مرة ليحفظه وليقوله .. وكان العسكرئ يغز فى ظهره المدفع 
كى يحس أن الموت قريب جدا . 

وَعَنَدما اخطا :تلق احدى: الكلمات' اطلق يجائبة ظللعنة للارمهاك ١١‏ 
مضى صوت الملحن الاعمى يلعب دور شريط التسجيل .. اذاع الملحن نباسا 
لاتقلاب .. ممنافة ..:شافقن". الوفث راف أر ل كه 0 لتك 
مازالت فى ماسورة المدفع الرشاس . . « ان الذى فرض عليك القرآن لرادك 
الى معاد » كثبتا على جدر البيتث ٠‏ ماذا يفعل عبد الوهاب فى الفندق » 
كن غاننا ين القنطاء + ٠.‏ ماذا يمل الأن 75 لانينه انار يتات ان كاك فق 
الفندق .. صوت الرصاص ف الخارج ماذا سيقول الاصدقاء الان .٠‏ مجدى 
العمروسى الذى يبلغ وزنه ١2.‏ كيلو جرام وعلى الانسان ان يغرب هذا 
الرقم فى عشرة مليون » ليكون المجموع هو قدر إَإلَاء مجدى . ماذا ستفعل 
عائلتى  .‏ اخوتى . . كمال الطويل . . بليغ ٠.‏ آنا نفش الإنسان .. ٠‏ الا اننى 
اشعر الآن اننى لست وحيدا؛؛ ٠.‏ فكرث فى صديقى كمال آذّهم ... من المؤكد 
اننى سسأقابله فور ان اغاذن لغرب . كمال منستشازٌ الملك/فيصل .. زرت 
السعودية عام كوةا بدعوة من الامير عبد الله الفيصل . خرجت من هذه 
الرحلة بصداقة كمال ادهم .. لماذا افكر فيه الان ؟ .. تعودت خلال الازمات 
أن التقى به .. مليىء بالذكاء مثقف الزوح الثقافة عندما تتغلغل فى الانسيان 
يصبح كل سلوكه مثقفا . يعرف كيف يختار الكلمة الصادقة والدقيقة » يعرف 
كيف يعلم من حوله بهدوء . . صداقتى معه على طول السئنوات أصبحت مير 
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عادية ٠٠دائما‏ احس بها جديدة ٠٠0‏ من اللؤكد انه قلق عل االإنا ا 
ما احسسسيت اننى ميض ٠٠‏ واعرف أنه كان مريضا فى نفس 'الوقت ٠٠ورغم‏ 
بعد المبسافة أحس اذا كان سبعيدا ام اوقد ايحن دليف لان عار وفك امعان ا ان 
الحياة متشابهة ا الاخلاص لما يعمل ٠‏ 

صوت الرصاص فى الخارج .. المعارك هدأت للحظات .. وأستؤنفت 
من جديد.. : لماذا يقتل الاتشان:الانسان ؟ ١‏ اعود مرة اخرى لافكر فق صديقق 
كمال ادهم ... تحليلنا لبعض المواقفك يكاد يكون واحذا . . من المؤكد انه قلق 
الاآن .. منذ عام لم التق به . طلبنى فى التليفون مئذ شسهر .. كمال أحد الذين 
علمونى خبرة الحياة .. هو أول.من أهدانى عربة وليس هذا مقياس الصداقة 
أننى أعنز بهذه الذكرى . . فى هذه العربة ركيت حبيبتى « ليلى » جرينا معا 
بعيدا عن العيون .. هو أول من تمرد على فوضويتى فى استعمال الملابس 
٠٠‏ لقد كنت فوضويا جدا ٠٠‏ لكنى اذكر كلماته « اللبس مش ذوق بس * 
ذه 'تعبير عن اشخصية الانسان ٠٠‏ الانسان يكون انيق لما ستعمل هدومة.. 
مش لما هدومه تستعمله ٠*٠‏ 

أنظر الان الى نفسى . . كان العرق قد اغرق جسمى كله : ٠.‏ تجيد 
القرق غلن جيدن ل .اكد الدراء :0 لسرت دعة لك لفك ل لليف أن 
اتصل بالفندق من المؤكد أن د . هشام عيسى يغلى .. اذكر أن نزيفا داهمنى 
فى العجمى . أذكر أننى كنت لاأثق فى مستقفيات الاستجدرية لمحي اسايرن 
0 تطوع اخد أقارب هثنام تتشابه فصيلتى مع: فصيلته ونقل لى 
الا ١‏ كن الوك إن امرك سيك مؤانه ارق لو اسن لل ات تان 
هناك تليفون سيدق من أى مكان فى العالم وسيكون الصوت هو صوت كمال 
أدهم .. قلت لاحد الضباط أريد تليفون المارسح كيل أتناول الدواء. 

© 

كانت الساعة قد بلغت االتاسيعة مسساء . + اخر "اخ كت أن أقنع احد 
الضباط بأن اتحدث فى التليفون7 ٠‏ تحدثت الى الفندق ٠ ٠‏ قلت لهم اننى بصحة 
لابأس بها لكنى لاأجد مياها أشربها منذ الحادية عشيزة صباحا حتى الان لاأجد 
ود ار ور لا ل الي ل ان 
لخادل 1 “كلت لكو المسجيل نان رن 0 0 
الحادية عشرة واانصف تم احتلال المبنى من جنود الملك ٠‏ لكن جنود الآنقلاب 
كانوا حول المبنى الف جندى وخيمسمائة .. قررت أن أزحف أنا والمهندس 


كاده 


لتخرج . بدانا الزحف قطعت مسافة اربعة أمتار فى ساعة ونصف . كان 
الرصاص حولنا . الذى خدمنا تماما هى الملابس السوداء . دخلتث أحد 
المنازل . احتمينا فى جدار السلم المسئود الى جدار آخر . جاولنا ان ندق باب 
احدى الشدقق . لم يفتح لنا أحد . مر الليل كله وأنا محبوس فى هذا المنزل ٠‏ 

فى الصباح تسللت الى الخارج . وجدت عربة أسعاف أمام المنزل تجمع 
القتلى والجرحى قلت للسائق : آنا عبد :الحليم حافظ واخوتى فى الهيلتون وهم 
لايعرفون عنى أى شىء منذ أمس ٠.‏ 

قال : سأذهب بك فورا. 

لكنى سسمعت أنات الجرحى فى عربة الاسعاف . أصررت أن نتجه الى 
المستضفى اولا. .. وذهبنا بالففل إلى المستفتفى .ام رهعنا الل الميلتونء 
فرحوا بنجاتى . عرفت أن الملك الحسن خطب فى التليفزيون وان الانقلاب 
سقط ٠‏ وفوجئت ان المنزل الذى اختبأت فيه كان يقف فيه خمسون من جنود 
شك 2 0 

أعطانى د . هشام أبرتين منومتين لانام وأقضى على الارهاق . 

انتهى الانقلاب .. لخص لى هشسام الموقف .. عرفوا نبا الانقلاب من 
حرا بع عالى و هواكن اقرب المتربين الى الملك اعرننا حد ذلك بادام 
ويك اي ال ا " كن عابر عزله 1 

.. قتلوا حارس خزينة الملك . . قتلوا طبيب الملك د . بن عيش‎ ٠ 

ال فم ورا ل و ريما 
ذلك الوقت أوفقير الذى ثبت بعد ذلك أنه كان وراء هذه العمليات كلها ب 
تعرف الجنود على الملك .. هتفوا باسمه . . انقذوه قالوا أنهم جاعوا لحمايته 
وذ خداقيم كو اذهة يقالا له: اتيم مطلوبون لانقلك 'الك". ؤكان الأمن فى حقيتته 
انقلابا ضد الملك .. مرت أيام فى المغرب . . قابلنا الملك بعدها لنهنئه بسلامة 
النجاة .. استقبلنا فى القصر كان مبتسيا .. كان المصصوت الذى سمعته 
بعد انتظام الحية فى المغرب .. هو صبوت كمال أدهم .. يطمئن على .. 
لاحدود لصداقتنا « ازاى صحتك » على لسانه أغرق فى .بحر من الود ٠‏ 


ىو 03 


جاء التزيلة فى المغرب .... خددت الفسسو ةيف هقدايام: لااحمرف فيها على 
احد .. كان هشام يصرخ .. أنه على حد : يعتمد على عاملين هامين 
ف اللا زاائلى يشل نوين ار ل ال 


ع كت 0 


ملسعصفى' ابن نشيبا" نقلونى من هناك ال الندن *- من لحن 2570101 
سلسلة ١‏ لعمليات المعروفة ٠٠‏ أحسست انئى امشى بعمرى على خيط رفيع 
بين الحياة . . والموت الكل يعرف انى متمسسك بالحياة من اجل: هدفى » الاغنية» 
الاغنية هى حبى الذى أنقله الى الناس . . لم أعد فى هذه الايام الثلاثة بي 
موقع قيادة شعورى ٠٠‏ ثم نقل ١8‏ زجاجة دم 2*٠‏ نسعة لثرات ٠٠‏ معنى ذلك 
أن دمى تغير مرتين . 

سألت من معى بعد الثلاثة ايام عن الكلام الذى قلته ولم أتذكره .. 
'قالوا لى ٠‏ 

ف 1 

هذه حكايةأخرى . 
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مده ل النروف اانا أي 
فى ؟؟ يوليو ٠٠‏ 

وفوجكت وانازمحتلك فرافن 
المرض بأن عبد الناصر أمامى 
٠٠‏ ليأمر بعلاجى فى الخارج ٠‏ 


ت١5‎ 


كان الخريف يتسلل ببرودته الناعمة الى كل شىء ٠‏ 
كان الزهق يملا القاهرة ٠‏ 
هناك اساي عديولة تعلق حت؛ العناة فى الت الاسككان 
اليأس ازهار يظنها الانسان جميلة ولها رائحة ٠٠‏ لكن ما ان 
يقربها من أنفه حتى يفاجا بنفسه وهو فى شسبه اغماء . كان 
الياس مخدرا كاملا تسلل حتى الى الزهور ٠٠‏ وكانت شوارع 
القاهرة تكاد تلعن نفسها 1ع ف القاهرة نفسها ٠‏ 
كان ذلك فى يناير ٠ 1565١‏ وكنا سلة اصدقاء لا نفترق ليلا أو 
نهار ٠٠‏ نسحت ا ذلا الخريف الذى يلف كل شىء > نبحث فيه 
عن امل او شمس او دفء وكنا كلنا نشعر أن الامل قادم ٠‏ 
وان الدفء أ الابواب وان الشمين ستشق بطن الليل ٠‏ شلة 
نفسها الصعليك ٠*٠‏ يتزعمها كمال الطويل وتضم 
قائمة طويلة من الاصدقاء ٠‏ كنا نعرف صديقا اسمه 
هاشم الشريف شاب ثرى لكنه مثلنا يعيش رافضا لكل شىء ٠‏ 
وكان يسكن فى فيللا اعلى عمارة « السعوديين » ٠‏ كنا نرى 
انقاهرة من هذه الفيللا ٠*٠‏ وكنا ككل سكان مصر نشعر ان 


الهُواء مسسموم ا ل ل يتنفس ٠‏ ولا احد 
يتان 0 وبدد الح عر المنتين ٠‏ 7 
صديق ٠١٠‏ محدى سالم ٠‏ ضابط دولدس 0 1507 
روه امح ا ل 
على الخط يقول القاهرة تحترق ٠‏ لا تخرجوا ٠‏ 


وكان معنى ذلك ان نظل كلنا معلقين بين السماء والارض . ان نجلس 
فى هذه الفيللا دون ان نخرج ٠‏ وألسنة ال والضحى 
أصبح لونسالغروب وانقلب الظهر الى جو من الغيوم ٠‏ وكنا مثل كل الناس 
نشعر أن هناك شيئا يجب أن يحدث وكانت أيام عزرابى مائلة فى الاذهان 
٠٠‏ من يستطيع ان يتقدم ليقول للملك « لا » * 

وعرفنا محيى سالم ضابط البوليس بشقيقه الصاغ صلاح سالم وكان 
صوت صلاح سالم يختلف عن صوتنا جميعا ٠‏ انه صوت لا بعيش فى الياس 
ولا يرى الخزاريت تفار ولو تذلك ما حلاف من ال 
دائما ننم واحد من هؤلاء الذين يصنعون الامل ٠‏ 


يه 


كان لاح سال يحدكنا عن التاريخ * تنسمع هنه احوال مصر فى عهؤود 
مختلفة ٠‏ كان صلاح بعالم ا يتكع عن الاعنيها ر اانه وركة مكيطونها كتاب 
التاريخ خ كان صلاح سالم كنزا من الثقافة والمعرفة كان تفاؤله مليئا باصرار 
لسن ا 0 

ويضحك عندما يسمع السؤال * 

متي يست لل : 

كان يطلب لحظنها ا ا مسبت 007 ».وكانت دقات البيانو فى 
كونشرتو البيانو لتشايكوفسكى تطربه جدا ٠‏ انها دقات غريبة بالفعل توحى 
بأن الامل قادم ٠.‏ 

وش صباح 21 يؤليى 154 ,تمركت زمون شاكية محلل الم شل 
كأن هدرت النرن يل الينا, حن- الاذااعة © الحرية حاءت م مكلك ار 
السادات يحمل طيبة قشعب وقدرة شعب على العنف . قال أثور السادات 
للجناهير كلمة. جيش قال لا تقبل القهرة ” سسطلعت الشلفقل مر ةا الخرى/.: 
ولد الامل ٠‏ انتهى الزهق ضاعت من مصر كل ملامخ الخريف » » وظهر 


- ع5 2 


لشلتنا أن صلاح سالم أحد الذين قاموا فى هذاا الصباح المصرى الوجه 
ليقولوا ,للزيفٍ « :لا » واكتشفنا انه من الضباط الاحرار وعضق فى مجلس 
قيادة الثورة واصبح وزيرا للارشاد وكان كل شىء فى مصر يغلى بالرغبة 
فى التغيير وكان الفن يبحث له عن دور وهذا الدور يحتاج الى ترجمة فورية 
وكان لابد ان ياخذ الفن طرريقه للتعبير عن هذا المولود الطازج للحرية ٠‏ 

وكنت اشق طريقى كمطرب جديد ٠‏ أدقق فى كل ما اختاره من.اغانى ٠‏ 
كتفت قد اعتمدث كبطرب فل الإذاعة وكنت آملك العناد لاقسول لا.وكنت 
لا اهتم بالنقود ٠‏ لانى لم اكن اتخيل انى اغنى لاجمع ثروة ٠‏ كنت اغنى لاعبر 
عن نفسى ٠‏ ركان لابد أن اغنى للشمس: الجديدة المصرية ٠‏ كنت أحس أننى 
على ميعاد منعها وان نصوتى هو :ابنها. ٠‏ وهذا ها اكده لى أجمال عبد الثامر 
فى.اول لقاء لنا * 

© 

صوت التليفون يدق فى بيت المنيل الذى كنت اسكنه ٠‏ كان المصوت 

أي 

وعرفت من الحوار ان لى ميعادا مع ضباط الثورة وكان اللقاء فى نوفمبر 
ذهبت الى المبعاد فى مبنى مجلس قيادة الثورة ٠‏ استقبلنى د ٠‏ حاتم ٠‏ 
كان ضابطا مشستعلا بالنشاظ ككل منمعه فى مبنى قيادة الثورة ٠٠‏ واستقبلنى 
صلاح سالم بالاحضان وقدمنى الى جمال عبد الناصر وعبد الحكيم عامر وانو 
التناذات ازيقية اعشياه محلس تيادة القورزة ,غرفت لحطتيتتتكا ان اللزاغ 
محمد نجيب الذى كان يراس مجلس الثورة ليس هو مفجر الثورة وان جمال 
عبد الناضر هو الذى اختاره الضباط الأحراز قائدا هو وجههم الحقيقى 1 
لاحظت أن صلاح سالم يقدم لى جمال عبد الناصر .ان عقل جمال عبد الناصر 
هو الميزان الذى عقله يوازن بين الاراء المختلفة ليحسب ايجابيات كل رأى 
ليخرع الرلى على" استانة احيرا افق علد القن واحدسيت اندي بلك 
ثلاث صداتات جديدة . صلاح سالم . أثور السدات . عيد الحكيم 
اين 5 واحسين تت ان؛ بد عبد الناصر وهى تسح افحين 
نانى امام شخصية اجذاية خذا افيه مستتو الامتلماغ .رانه يصيطك 
بعينيه فلا تستطيع ان تنظر الى عيونه وانه ككل الضباط الاحرار بسيط وهو 
خفيف الدم ٠٠‏ يعرف جيدا ما يقول ٠‏ بعرف جيدا ما يفعل ٠‏ كان اللقاء لمدة 
نصف ساعة ٠‏ يتكلم كلمات محددة ٠٠‏ لهجته لهاب .اوامر ٠‏ لكن تشفن 
فورا'انها اوؤمر-٠‏ قال الى عن نفسى : ” 


1 


-انت ابن لهدة القثرة ٠‏ فنان شاب ومخلس + انا اعرف كا هدك أن 
من بداية طريقك الفنى وانت فى الاسكندرية ٠‏ ان الناس لا ترفضك وانت لست 
فاشلا ولكنك اسلوب جديد الاداء ٠‏ 

وانتهت خمس دقائق من اللقاء ليبدا الكلام عن دورا الفن » :تحدث 
عبد الناصر عن دور الفن فى بناء المجتمع وفى التعبير عن الشورة ٠‏ 
واحسست هن الهوان ان كلباته مقهومة ومقنفة لدرجة تجعل الانسان 
يتفمسل لها للغاية وتصبح كلماته افتتاعا د 

© 

وبذات اغنى للثورة . كانت اهداف القورة تقسد:اعماق كل ع لك 
الافل ٠‏ وكائت معارك ١4053‏ ١'واصبح‏ ,عبد الثاضر رمق للثوزة: ٠‏ وكاتت 
الشافة يبن انتحابة رئسا اللجتيررية وبين تافيسة القناة ابيع * 

وكان مرضى قد اتضح ٠‏ وكان لابد ان اسسافر الى انجلترا لاجراء 
جزاحة استتصال حِرء امن اللعدة والامفاء ٠‏ زكانت شواراع لندن تساك 
كلفة اممرا نامر ٠‏ الحكرف إنان جعلت الشقب الاتجليزى يترف اناكم 
القناة معناه قطع شريان القلب البريطانى 1 

وبعد. اجراء العملية الجراحية قلت « لازم أرفه عن نفسى » سسافرت من 
لندن الى سان مورتز فى سويسرا ٠‏ وكان معى اولاد اندي سيك 115 انا 
الذين وقفوا بجوارى اثناء اجراء العملية فى عام كه وكانت سان مورتن 
تبدو كفتاة مستقيمة ٠‏ يقطعون النور من الثامنة ويوقظوننا فى السادسة ٠‏ 
اليل متتمر طرال الوقك :, وحاولت أن اطلب_تاشيرة. يحول" إلى لندث 
درة اخرى .٠ن‏ تت الى" الكفارة التريطانية © وعلى هد إيقادة كانم 
الموظفة غير حسناء ٠٠‏ قالت : 


- أسفك 0+ 
اك 


انت عندك اسم ثانى ٠٠‏ هو عبد الحليم حافظ ٠‏ 
نعم 
آنت تغنى لعبد الناصر وللثورة ٠‏ 


هم 
يؤسفئى ان اقول انك لن تدخل انجلترا ٠‏ 
وفى 1 ذلك اليوم اذاعت هيئة الاذاعة البريطانية خبر موتى ٠‏ 


-١ةة-‎ 


وفوجئت بان أهلى يطلبوننى للاطمئنان على ٠‏ وسال عنى عبد الناصر وائور 
السادات وعبد الحكيم عامر وصلاح سالم ٠‏ واحسست ان الكل يملك الوفاء 
:1 لشفت اند ارط تالعت بهؤلاء الناين ««أحيلست أن لوبهم معى + 
وكان الدكتور الذى يشرف على علاجى وقتها هو الدكتور زكى 
سويدان ٠‏ وعرف انهم لا يسمحون لى بدخول لندن ٠‏ 
وعلم د ٠‏ ثانر الطبيب الانجليزى المعالج لى بمسالة منعهم لى من دخسول 


ثار واحتج واتصلت بى الموظفة غير الحسناء وقالت : 


تستطيع ان تحصل على تاشيرة دخول لندن مرة اخرى ٠‏ 

اذكر انى دخلت لندن للعلاج ٠‏ كنت اعرف ان الطبيب له ضميره 
العلمى 0 ولم اخف ٠.‏ وبعد العلاج والنقاهة خرجت الى الشارع . ورايت 
ملاءة اعجبتنى جدا * سألت عن يديا #حلن الثمن مرتفعا للغاية * سألت 
البائعة عن سير غلاء الملاءة ٠“‏ قالت : 1 

كانه من قن مخارى 1 

فرحت بقطن بلدى ٠٠‏ 

واثناء عودتى الى مصير ٠٠‏ كان قد تأكد للحكومة الانجليزية ان تأميم 
القناة هو اخر ضفعة على وجه الاستعمار ٠‏ وان عصير الاستعمار قد انتهى 
بالفعل ٠‏ ورغم انى كنت اسمع اخبارا غير حقيقية عن مصر الا اننى كنت 
املك الاحساس الوحيد ان مصر تضربهم ٠‏ مصر شابة من جديد ٠‏ 

. كلمات صلاح سالم تعود الى داكرتى ٠‏ وكان قادة ثورة مصر هم أول 

من نحدثوا عن الاستعمار كأنه ورقة تاريخ امتلأت باستغلال الانسان للانسان ٠‏ 
ويجب ان نقلب الصفحة نهائيا ٠‏ لنبداً صفحة جديدة ٠‏ 


وقامت فى الدول العربية حملة لتسليح مصر بدات انا بحملة فى 
انكر ا كا ناهين رالتها المدازك وري الداحليكة والدقاء فى الكويت هن رلك 
الوقت قد قدم بمفرده شيكا بربع مليون دينار ٠‏ وكان شعب الكويت يندفع 
بكل الها ايملك: لذكنا ركنا المشركة ٠‏ اذكر اثى .جمعت.فن تلك الفترة 191 فليرن 
ديئار كويتى ولم نكن النقود الا تعبيرا عن .ماعن الناسن" ٠"!وسحلت‏ 
لصوت العرب يوميات المعركة من هناك * ٠‏ والذى كان حير فتجرى حو مقاطية 
الشعد الكريض الكل التهنافالاتعليزية لفرت 1 * 


1 ا 


: 5" 0< 
07 فى 
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يتخيل البعض اننى كنت صديقا شخصيا لعبد الناصر ٠‏ واننى كنت 
اراه كثيرا ٠‏ وكنت اتمنى ككل عربى ان يكون ذلك حقيقة * تكن الحقيقة ان 
جمال عبد الناصر كان مشغولا ورفاقه فى معارك مصير * فلم اكن اراه اى 
اراهم الا فى المناسبات ٠‏ "حجن 1 

كانت معاركنا دائما كبيرة ٠‏ ومعاركنا الأَن اكبر ٠‏ لكن كنت احسن 
دائما انه قريب منى يتتبع اخبارى ٠‏ يعرف ما يدور حولى ٠‏ اذنه على 
نبيضى ٠‏ وكلماتى كما هى على نبض وكلمات كل مصرى ٠‏ وكنت اعرف منذ 
لقائى الاول به انه قوى وانه سياسى شهد العالم كله يكفاءته ٠‏ 

وكانت المناسبات دائما هى عيد الثورة ٠*٠‏ 

قلنا حا نبنى وادى احنا بنيئا السد العالى ؛: يا استعمار بائيثاه بَايديّنا 
السد العالى ٠‏ 


وكان من عادة عبد الناصر ان يدعونا الى مائدة العشاء في كل عيد 
للشورة ٠‏ جلس عبد الناضر وكان يسال كلا منا عن الختواله وَاخَبَالٌ 

وكنت افرج بلقاء الاصدقاء ٠‏ انهم اصدقاء مستقيل مصر وقادته 9 
كنت اغنى بحماس الامل ٠‏ 

وفى عام ١7177‏ كنت اغنى كعادتى فى عيد الثورة ٠٠‏ وجاء العشاء ٠‏ 
جلست بجانب أم كلثوم وعبد الوهاب والمغفور له عبد الحكيم عامر ٠‏ وكنت 
بجانبه ٠‏ وقمت من مكانى وقلت لعبد الناصر : 

غير معقول نبقى عايشين فى عصر فيه معجزتان فئيتان ام كلثوم 


وعبد الوهاب انا بأتصور ان سيادتك تصدر قرارا جمهوريا علثشان 
عبد لأوعاب' بلحن لام علثوم » والانتنان ممالقة ولابد بعكو[ الل فطق 
3011000 


ب" لظن مون الناضى قائلا : 
- لو كان الفن بيتعمل بالاوامر كنت اصسدرت آمرا بالحكاية دى من 


زمان ٠‏ 
قال عبد الوهاب : 
ب الغتير الامى صدر يا افخدم 0 
قالت ام كلثوم : 
جا قوى ‏ قوق .. 
قلت : 


اخلاضن اهو الكل التاهدين عليكم + 


05 


وبدأت بروفات « انت عمرى » ٠٠‏ اول اغنية لام كلثوم وعبد الوهاب ٠‏ 

وقبل ذلك بشهور ٠٠‏ كان بينى وبين عبد الناصر لقاء لم يعلن عنه ٠‏ 
طلبث مقابلة عبد الثامى عن المشيل عبد الحكيم ,عامس والاستان محفد حسئتين 
هيكل وتحدد اللقاء فى صنباح احد ايام الاربعاء ٠١‏ الساعة العاشرة صباحا 
٠:‏ كان سيب المقايلة هل أعارانتٍ الفتانين ٠‏ كان عبد النامئ تسيا فى اللقاء 
٠*‏ وكان معى الاستان عبد الوهاب * وكانت أول همرة ارى عبد الناصر عن 
قزب مذنذ اللقاء الاول فى مجلس قيادة الثورة ٠٠‏ هذا غير لقاءات المناسبات ٠‏ 
كان كل شىء تحدد حوله : اصبح زعيما له مكانته الشعبية ليس فى مصر 
وحدها ولكن فى الامة العربية كلها ٠‏ كانت عيون عبد الناصر ولهجته وطريقة 
استقباله نؤكد اانه انسان مفتوح الذراعين يستقبل الانسبان ويسمعه ٠‏ 

قلت له : 

ان مملحة الشراف "تعامل الفذان كما تعامل التاجر المستفل ٠‏ تالكة 
منه ضرائب باهظة ٠‏ رغم ان الفنان لا يستغل احدا ٠‏ انه يعطى من نفسه ٠‏ 
والفنان فى مصر لا يولد وفى فمه ملعقة ذهبية ٠‏ كلنا أولاد اسر متوسطة 
اى فقيرة ٠‏ والفنان له مسئوليات نحو اسرته وعائلته واقاريه ٠٠‏ والفنان 
عمره الف مهيا )طلا قصرن ولا يمك ان بدت ان صتحع | الثوازة' آن انوت 
الفنان من الجوع ٠‏ والفنان عندما ينتج فيلما ٠٠‏ فهى لا يستغل الناس ٠‏ ان 
السيئما من الكماليات ٠‏ لا احد يدخل السينما الا ليرفه عن نفسه * 
.الفنان لا نمسك مدفعا رشاشا ليجير الناس على شراء تذاكر النسينما او 
“سطوانة ٠٠‏ اذا لماذا الضرائب الباهظة ؟ ٠‏ ان نقود الفنان ودخله ليست له ٠‏ 
انها لاهله ومظهره 

قال عبد التاصر": 

والله كلنا كده ٠٠‏ ده انا المرتب بتاعى بأوزع جزءا منه على اهلى ٠٠‏ 
طيب حاكتب مذكرة وحا اعرضها على مجلس الوزراء وانا مقتنع بكلامك ٠‏ 

وودعنا حتى الباب وكان الاستاذ عبد الوهاب قد جلس صامتا طوال مدة 
اللقاء قال عبد الناصر بخفة دمه الطيبة : 

لانت اتكلفت كتير قوى يا استات عبد الرهاب ١‏ إنث ,تعبت تفسنك 
قوى ٠‏ 

وضحكنا معا ٠‏ 

كان وجهه مقتنعا بما قلت ٠٠‏ واصدر اوامره باعفاء الفنان من ١؟‏ ز 
من دخله من الضرائب ٠‏ 
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ومازلت اذكن انضياء.٠ ٠‏ اللقاء الذى ثم بينى وبين عبد الناظر يوم عديت 
اغنية المسئولية ٠٠‏ أثناء العشاء قال لى عبد الناصر ٠‏ 

انت تعبان ولازم تستريح ٠‏ 

وكنت عائدا من الجزائر ٠٠‏ كنت اغنى فى احتفالاتها باوا 
للاستقلال ٠‏ 

قال عبد الحكيم عامر لعيد الخاصر : 

حقيقى مفيش فى الجزائر حب قد حب الناس لك ولعبد الحليم ٠‏ 

وخجلت ٠‏ كنت قد دخلت فى الاس تاد الرياضى بالجزائر وكان 
عبد الحكيم عامر جالسا بجانب قادة ثورة الجزائر ٠٠١‏ وهتف الناس لى 
وايقظونى هزة افى منتملفنا الليل. لاغنن فى احد الاحتفالات الشعبية ورغم 
عدم وجود فرقة موسيقية ٠ ٠‏ غنيت بالعود فقط وعلى تصفيق الجمهور وغنائه 
ا 

قال عبد الناصص : 1 

انت لازم تستريح بقى وتحافظ على صحتك ٠‏ و 

وغنيت ليلتها « المسئولية » وحدث النزيف اثناء الغناء ٠٠‏ وحملونى 
ل ا و ا ا ل ل وت 
معى عشر دقائق والتطلكين علي تكد وال 

ا ار ا فلم لعن حوبت متك رع صتافزاى لهدايراي 
العالم ت تشوف علاج للمرض ده * 

اما كيف دخل العمارة دون ان يصحبه احد ٠‏ فهذا ما لا اعرفه ٠‏ لقد 
نزل من عريته ببساطة وصعد ٠٠‏ ونزل ايضا ٠‏ دون ان يشعر احد * 
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إى 

وكان عبد الناصر قد كشف فى احد اعياد الثورة عن صفقة اسلحة بين 
المانيا الغربية واسرائيل وقال يومها للناس ٠‏ اذا كانوا عايزين معارك ٠٠‏ 
هنا اهلا 'النارك ٠١‏ رضم أن المعارك صبعبة وشافة ومر 2 

وكتب صلاح جاهين اغنية يا اهلا بالمعارك ٠‏ ولحنها كمال الطويل ٠٠‏ 
وكان المفروض ان نقدمها فى عيد الثورة ٠٠‏ لكن ام كلثوم اصرت فى ذلك 
العام .ان تقل وحذها !8 ونظر اطيد الناسن الى حبد الاحكيم عافن فى وطليا 
الاحتفال وقال : 


ب امال 'فين' هبد الطَليم؟ 


ف انلك 


ده تعبان وراقد فى البيت ٠‏ 

فنادى جمال عبد الناصصر على الوزير محمد أحمد وقال له : 

يا محمد هات لى عبد الحليم بسرعة ٠‏ 

وجاء محمد احمد الى منزلى ونزلت 0 الحفل ٠ ٠‏ جلست فى الصف 
الثالث بجانب حسن عباس زكى ومحمود رياض الذى كان وزيرا للخارجية ٠‏ 
إكناء |[ الاستتواكة <٠‏ ادانا عبد ,اناه عيرئة بين الصتدوف 17 وياظ 
واشترق 'الصفوف الى حيث كنت الس اتقاحت الاسلماء٠‏ "كانت اكلماكة تسيق 
سبلامه ٠‏ 

اريك لكوسن تيم ١‏ 1 انولنى انا حاسمعك فى الاسكدا ري “كلما 
الأعنية ارائعة ٠1‏ وااللعن قطما بجا تكرن كريس ٠١‏ كل ملم اران رن 
اللا تك 

واقيم لاول مرة حفل بالاسكندرية يوم 51 يوليى وغنيت يا اهلا بالمعارك 
٠‏ رهد حك النامي وكتلى الختائيا؟وبع إن التهيتا من الغناء شرج هن 
الحفل وترك ابناءه يستكملون الليلة فى بقية وصلات الحفل ٠‏ 


٠ 
كنت اغنى للامل فى‎ > ١9717 يوم 5 يونيى‎ ٠ وجاء اليوم الاسسود‎ 
* لجل الولاد‎ ٠“ الشرب‎ ٠ انض‎ 

لحم فر هلن الجلال ا 

دا أنذان كلا إنذ ا رعرء 


« باشل يسماها ويك انها:ك 


وكانت الكلمات تحمل امل كل انسان مصرى فى النصر ٠‏ وكان يزعجنى 
اتذى واه الشيجل !اذ الكلمات فى الاذاعة “ركنت ارا اخبارا امتناقضية علق 
شريط التيكرز * كانك".الآلاف توت فئ الصحراء '" كانت الهزيعة قاسية © 
كان يوم 4 يونيى خرج الناس ليعلن كل واحد منهم انه مسئول عن جزء 
فقا هدك و [غلن: ع الناح أنه يقمكل سكو انه كل انا مدت :+ مات الال 
وبقى الاصرار فى ان نعيد البناء ٠‏ غنيت ٠‏ موال للتهار » ٠٠‏ وبلدنا على 
التراعة بتفبنا تلو هل ٠٠‏ جأنا تهان ماتدرش يدقع مهرها”. با هل ترى اليل 
الحزين ٠‏ ابى الغناوى المجروحين , يقدر ينسيها الحنين ٠‏ ابدا بلدنا للنهسان 
بتحب موال النهار ٠٠‏ لما يعدى فى الدروب ويغنى قدام كل دار ٠‏ 
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فى الخارج سافرت رأيت كيف ان احد 'الصحفيين تتبع .من الطائرة 
بعض العائدين من سيناء وهم يموتون عطشا 3 


هن المسئول عن ذلك ٠‏ اختلط المشهد فى راسى بالامل ٠‏ 

م2٠ أحن اظية حلوة اللقمة حلوة‎ ١ 

وبيت وكسوة وناس عايشين ٠‏ 

صتاعة كبري ٠.٠‏ ملاعب شرا ٠‏ 

دى مش امانى وكلام اغانى ٠‏ 

ده بر تانى قصدنا قريب * 

لا ينكر احد اننا كنا نخون انفسنا قبل سنوات النكسة ٠‏ لم نكن 
نسعى جادين لتحقيق الامل ٠‏ ولست مفكرا سياسيا لكنى انسان املك الرؤية 
العادية لمواطن يعيش فى تلك الفترة الزاعقة بالالم ٠‏ كان الالم يمسزق كل 
مصرى * سيناء عارنا جميعا ٠‏ كنت اقرا اخبار عبد الناضر فى الصحف ٠٠0‏ 
وكنت اعرف من اطبائه ان كل المحاولات العلمية تبذل لتخفيض نسبة 
السكر من دمه بلا فائدة ٠‏ 

ليا 

8 سبتمبر 117٠0١‏ الخريف تسلل ببزودته التقليدية الناعمة الى كل شىء 
٠‏ الزهق كان قد وصل الى الروح من اتقثتال الاردن والفدائيين .. اصابع 
مجهولة تخنق حب الحياة فى كل قلب ٠‏ 

كنت فى العجمى وكان هن عادتى ان اقوم متأخرا من النوم ٠‏ 

بعد ساعات كان القرآن يملا الراديى والتليفزيون ٠‏ كنت اسير بالعربة 
ف عرض الفح بماءترا قاحس زان عبد الدلهر ماك 1 

قال المذيع : السيد انور السادات يعلن بيانا هاما ٠٠١‏ وبصوت الحزن 
أعلن أثو النسادات!: حكمة :الله الكالدة :امات عبد الناسي كا2 ساق 
بموتك ٠.‏ نفس مطمئنة عادت الى ربها . كنت أكاد اصرخ مصر .. مر فى 
رأسى شريط طويل , اللقاء الاول فى مجلس الثورة ٠‏ لقاء عبد الناصر مع 
الك سر ايام كان الملك امير! وقدم الامير فيصل لمصر كل ما يملك اظنها 

عشرة ملابين جنيه استر لينى ٠‏ الكل اراد لمصر ان تكون ذائما قائدة وفىالمقدمة 
اسان "ل عن كلما اسه ٠ق‏ خفل ارفاف |ابنته يطلبنئ 
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ع الناصي لاجلس حلفه ٠‏ كان يعرف ان الئاس التى استعشر كلك لفية 
حضور حفل شبه رسمى * والمناسبة فرح ٠‏ 
وكان يعرف اننى اعيش فى كل وقت على طبيعتى ارفض جمهور 
اعنوته اهامس صافيا رقراقا + نفس الصوت الهادن* 
مات عبد الناصر ٠‏ وصلت الى منزلى ووصل النزيف ٠‏ ونقلونى الى 
الستشفى وحدك ذقل الدم الخطا وكانت الاصابة بالصيرا1#* 
3 
تولى مصر رفيق طريق عبد الناصر : انور السادات ٠‏ من حمل 
لسكب 2 كنم ايرليل 1469 صرت لاقل . الططم شل لكر 
كا جيل لي شمب وقد رة شعي كال" القتق. “كفيك انور التساد ات 
للجماهير عن اسلوبه الحنون والحازم فى ادارة شئون مصر ٠‏ لقد كان دائما 
فى موقع السلطة قريبا من الجماهير ٠‏ فى مجلس الامة مع هموم الامة ٠‏ 
وفى موقع القيادة حيث تدور معارك محر ٠٠‏ يواجه تركة هائلة ويتعاون مع 
اللجد التريل إكان الال الطويل المفقد اشنللة بيونيى 2617 لحن !لان * 
3 
الثورة فى حياة كل مصرى ليست قردا ٠‏ دائما فوق الافراد ٠‏ وشعب 
مصر كرم الابطال ٠*٠‏ مصطفى كامل ٠‏ عرابى ٠‏ وكرم عيد الناصر * 
فى رحاب الله ذهب عبد الناصر ٠‏ 


وليفرش النور طريق انور السادات 


1 


فى أكثر من اتجاه ٠٠‏ يحب 
المومسيقى ويفضل عليها 
وردة الجزائرية ٠‏ 

ويحب وردة الجزائرية 
ويفضل عليها السهر ٠٠١‏ 
ووردة أيضا ٠١‏ 


غناك الكظلة ى الصاة تللق الاحسادن كشيوه عقاف بامرمن: بين 
الكتجيح حدونا أو لجنا اد اانا ؟ 

وآنا ارى الضجِيج كالظلام واخاف احيانا من هذا الضجيج لانه يزيد من 
التشيئت ٠‏ وفى عام ١1800‏ كان معهد الموسيقى هو المكان الممتلىء بالضجيج 
نهرب منه ونعود اليه . والشلة كمال الطويل والموجى وأنا نجلس معا .. 
يرى كل منا الاخر فى مرآته . الموجى يعرض لحنه على كمال .. فيسمعه 
بشغف ٠٠‏ يقول « الله » ٠٠‏ أو يقول « ذدى لا » وكمال يعرض الحانه على 
الموجى فبيسيعه بمئتهى الحجب لحن ل د وا شا 
لسن فى هذ" البناء دض مريت الرناتي جقاطة بالسيي 2 فى لحظة ٠‏ 
عدر يني سان 00 عيوته عرق لقا ابشليطةا فل ريه الانى والفرح 
والطيبة والدهشة الطلق الامساس داق الصاو ء كشاف باهر ٠‏ لحذفلة سمعت 
صاحب الصوت يقول : 

كن ل بنع قاين الدواة لك اانا يي اغانى كوي 

وبالحن كمان .. 

كانت كلماته ساذجة .. محددة .. لا تعرف خبث المناورة أو دهاء 
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الحسابات ٠‏ وكنت أستعد للسفر ٠٠‏ فقلت له : 

عنث أنا مسافر لندن ٠.‏ وأولٍ ما أرجع نقعد سوا 3 

أحسسست أن ردى لم يريحه .. ان الانسان عندما يرى انسسانا آخر 
ويريد أن يعرض عليه مشروعا فان العقل يرتب كل شىء والقلب يصبحسباحة 
من الاحلام وأى تأجيل لهذا اللقاء بعنى ان تقع الاحلام فوق بعضها ويصاب 
الاتسان, نغطلة حزن عايشة . , آنا اغرت فلك جيذا لكلك لا أكبا ان انك 
هذه الغصة فى قلب أحد ٠٠‏ قلت لبليغ : 

أنثت من عيلة حمدق . 


وفى حوار هادىء عرفت أن هناك صلة قرابة تربطنى به ٠.٠‏ وكان 
وداعنا ق هذا اللقاء.هادكا ليس ديه اى ازمة نفسية لانتتان يحلم ؛ 'ويففل 
انما فيه أمل لانسان يحلم حلما وسيجد للحلم طريقا . 


سافرت .. وعاد بليغ حمدى الى عالمه .. وكان عالم بليعغ حيدى 
يتأجج بين كلية الحقوق فى سنة ثالثة وبين معهد الموسيقى .. ومن المؤكد 
أن أسرته كانت تضع يدها على قلبها فهو ابن رجل عالم وأسسرة مترابطة .. 
فيها ليلة كل أسبوع للفن . وفيها بيانو يجيد العزف عليه أكثر من فرد فى 
الاسزة . ومن المؤكد ان الاسرة لعنت 'البيانو والعود وكافة الالات: الموسيقية 
لانها ممغلت الابن عن السير فى الطريق الطبيعى للحياة أن يتخرج من الجامعة 
بدلا من أن يضبيع وقته مع فرقة ساعة لقلبك : كانوا زملاؤه فى الكلية لكنهم 
مشهورون وهو حائر .. هل هو مطرب .. هل هو ملحن .. ومحمد فوزى 
كان مؤسسسا لشركة أسطوانات مصرفون .. وبليغ معه ليل نهار ويحاول 
أن يجد طريقا ويمثى فى كل الاتجاهات ويعيثس كل الثلق ويدرس جيدا الحان 
الشيخ سيد درويشس ويتعلم كتابة النوتة الموشيقية ويجيد العزف على البيانو 
ويتول لنفسه آخز كل نهار ١‏ سبع صنايع وبخت ضايع » لكن البخت لم 
يضع . البخت كان على الايواب وفى كل الاتجاهات فمنذ ان إنسْتتتحيفة 
كمال الطويل من عالم التلحين بدأت الحان بليغ تحتل كل الاصوات بداية 
من أم كلثوم حنى عفاف راضى ٠‏ 

ولماذا اسرح بعيدا .. اننئ احكى عن علاقتى ببليغ 'خيدى ١‏ . واحيانا 
والانسان يحكى عن انسان آخر تتنسرب اليه طريقة تفكير من يحكى عنه .. 
وطريقة تفكير بليغ أو أسلوب حيانه . يتركز فى أن يعيش كل شىء فى نفس 
اللحظة ٠‏ النجاح والفشل والسعادة والشقاء ٠‏ انه ينتشر فى كل الحياة 
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ويريدها أن تأتيه ففلحظة واحدة . ولما كان مايطلبه بليغ هو المستحيل ٠‏ 
نجده فوضويا . يقلب النهار على الليل ويخلط الظهر بالصباح 00 
لكات عنده حاصيية ار ا جه ووزااجد حاك 9 الشككر و كذ لنتفل الى حالم 
بليغ حمدى وأنا اكت عنه . ولكن لاحاول الان أن اضع: علاقتى ببليعغ تحت 
1 وسكوب * 

سافرت الى لندن لاجراء العملية الجراحية الخطيرة 5 التى استأصلت 
فيها جزءا من معدتى وعدت الى القاهرة لاجد رمسيس نجيب خت ج فيلم 
الوسمادة الخالية يقول لى بطريقته الدعائية المقنعة كأنه عثر على اكتقاف 
خطي ٠.‏ قال : 


ب فيه شاب اسسمه بليغ حمدى عامل لحن لاسماعيل الخبروك 6.٠‏ انها 
هايل . 


للحظة فكرت فى اسماعيل الحبروك .. هذا الصديق الطيب النقى . 
الميكاس + الذى _حمدم /الكلبة فاألفنه زايتاع: خويت .,البطيط وناك ؟ 
وله أحساس حاضر الصدق دائما ٠‏ لابخفى صدقه أبدا ٠٠‏ ان صدقه فاضح 
كأنه الحقيقة الوحيدة فيه . واعتقد أنه مات أيضا من فرط صدقه مع 
نفسه ومع الاخرين * 

كان اللحن هو « تخونوه .. وعمره ما خانكم » .. سمعت اللحن .. 
فى اليوم الثانى بدانا البرونات عليها وتم تسجيلها لفيلم الوسادة الخالية .. 
اسع بي و جا وود ار ود ار + 
فراقك يا جارة'» .. وتنقطع الصلة بينى وبينه . ولا اعرف السبب . 
فيه ملحا له مسستقبل كبير ولكنه فجأة يظهر وفجأة يختة لد اي 
الجزاثر الذين خطفتهم فر نسا خرجوا ا ا الى القاهرة وظهير 
بديع عتدى فى اللردى البادت لاا ١ل‏ لقا فيد الكسرت» وغديتها للمناضلين 
الحرائييان فق نفس ا البوء ٠1٠١"‏ و احفي للع احتدى 40 التوم” الثاتى وتباعدت 
الإيام ٠‏ أبحث عن بليع فلا أجده » ٠‏ ومن سحث عنه لا يجده دائما انه يرفرف 
بعيدا .. رغم أنه كان « تخين جدا » وأسسمع انه يعيش قصة حب غريبة .. 
ا ٠‏ كأن الله خلق 
الإنسبان 1 ليحب .. الرجل ليحب المراة .. المراة لتحب الرجل . + لامتكا 
يتجبان الالا + ٠.‏ الكل يعيش على الارض . الدفاع عن الأرض هو دفاع عن 
الحب . [اككل” البحياة كلب كنت «إوكان نلك الى اخارها. ابح إواحدة 
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من بنات الاسكندرية .. كانت تتحمل نزواته وترد عليها . وانعكس عليها 
تردده . انه يحب لكنه خائف من الزواج . هناك عدم ثقة فى أن الفنان قادر 
على الابداع وهو متزوج » وهكذا كان بليع فى هذه الفترة , لم.يكن قد استقر 
له قرار أو اسلوب فى التلحين . وكان عالم التلحين على ابواب خسارة 
عظيمة ٠‏ هى قرار كمال الطويل الصامت بالانسحاب من تهالم التلحين . وكان 
القرار خسارة 5 كثيرة .. وكثيرا منا ناقكبت كمال ٠. ٠‏ لكن كان هناك رفضش 
حقيقى لتأليف الموسيقى ؟٠‏ أنه وصل من خلال تلحينة ومن خلال سماعه 
لموسيقى العالم ومن خلال رغبته فى الجديّد .. وصل فى كل ذلك الى قرار 
هو ان المطلوب موسسيقى عظيمة جدا .. علمية للغاية .. تلمسن أحاسيس 
الناس .. لقد تدخل عقله فى معركة مع عالم الموسيقى ووقف قلبه مشاهدا 
لهذه المعركة وكانت حيرته نبيلة وكبيرة .٠.‏ وعلى الرغم من أن الحان كيال 
'نتميز بالتماسك بالدقة الشديدة فى اختيار الجملة الموسيقية وما يتركه كمال 
اتحيل يو عار راو إنوااة كنيد كا الجن ا اا ا 0 
كفيل بأن يجعل موسميقيين آخرين يؤلفون عشرات الاغانى ٠‏ ولكن لا فائدة 

بن اقناع كمال الطويل ١‏ . كان اقرزارةا! 16# ١‏ لفتراة:سمت سنوات , 

وفى بداية هذا القراز. . قدم لى من جديد بليغ حمدى .. وقال : 

بليغ فنان موهوب .. وهو الموهبة القادمة . 

وبدأنا رحلة العمل الجديدة معا .. فى "195 .. أغنية « انا كل ما اقول 
التوية © ؛ ‏ كانت هئ بداية العوادة لحل القلكط ون وااك :كيه ات ان 
جديد . ونزف الفلكلور المصرى أغانى كثيرة بعضها ناجح وبعضها غير ناجح 
وبعضها يعبر عن الناس فعلا وبعضه ركيك ويثير مشساعر الانزعاج . . امهم 
ل لخن صن ع قال قا ولت لكل 


ا ٠‏ كان نك دىء لدي ان ال ٠‏ وكان تنجساحه 


يصحبه جراح فى القلب"؟ تزوج حبِيبتة أل 'الثالئة صباحا . ايقظها من النوم 
ليتزوجها ٠‏ يتصرف أنه السان شقى يفعل كس ما بريد ٠ ٠‏ كان فى 
قة لحذ الوا الى ان بطلتها ٠‏ ان تنقطع علاقته بها الى الابد . 


٠.‏ انه دائما يجمع حوله من يقول له على 

اي عظيم . يجئن » وعندما يبدا هو عملا فانه 
5 ؛يجئن .يكبر الدنيا.» وكنت اضحك . لم اكن قد تعودت 
على ذلك ٠‏ لم اأضمع هذا ادن م4 1و0 او محمد لوجتي لو كمال 
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الطويل كل واحد منهم يظل قلقا نين اجل اللحن . . لكن بليغ 'يخفى قلقه,باعلان 
نفعة التجاع + وكتت اعرت أن ذلك هو فمه الغلق. ...وكا عي اللي ذا 
الحياة قررت أن اعرف بليعغ حمدى أكثر . . العلاقةبينى وبينه مليئة بالفجوات 
ويجب أن أسافر ممعه :رت أعرقة "أكثر. «الوكان 33 جرح ون قم رواج 
أحلن الى للد :»مانا انا اكد الحلات وكلنا مان بدا ا يت ان 
لا يجد ما يليق عليه ٠.‏ وكنت اختلف عه فى هذه المسألة ٠‏ كلما آردت شسيئًا من 
الملابس وجدته يليق على ٠.‏ المسألة هى أنه « تخين » وانا نحيف . والصعوبة 
الباللمة!فق |الاناقة أن يكون الانسان سبينا . . وقال بليغ حمدى للبائعة : 

أرجوك احجزى. لى ما يناسب 70 كيلو وبالفعل مضت ستون يوما 

بليغ حمدى رفيعا ... رشسيقا .. لدرجة أن اصدقاءه الذين لم يروه 
ارد :تكو لاطعر فون + عرقي عدى قو 1 ٠‏ انه عنيد حتى مع 

٠‏ استطاع بالرجيم القاسى ودوؤن معاونة أى أدوية أن يخفض وزنه 
بصورة رهيبة » وذهب الى البائعة .. وقال لها : 

انا الذى زرتك من شهرين وطلبت منك ان تحجحجزى لى ملابس 
تناسبنى بعد أن خفضت وزنى ٠‏ 

واندهشت البائعة بالفعل .. واصبح من اشيك الناس . ١‏ 

وم !خلال السفر ٠‏ : نهدت أعلاقتنا حدود: القراية.البميدة. . ١‏ تفلك 
حدوف يطز ويلح وتعدت هدو الثنين بن الاخدفاء.واصتحناً تقريبا اخوة 
تماما كما.حدث بينى وبين كمال الظويل وكما حدث بينى وبين عبد الوهاب . 
الذى قدت علالدن: نه آيضنا كل المراخل احدن وضلت 'الن“درجة الفزيك ف 
العمل ... والاب والابن فى الحياة . 

وعرفت من خلال الرحلة ان بليغ لا يستطيع إنبب ويوياوبنظام أو بتركيز أو 
بتقاليد فقدذ أكون مريضا هنا فى القاهرة ولايسأل 0 ممع انى مريض 
وانا بالخارج فأنا أجده فوق راسى بعد ساعات من ابلاء بمرضظى ٠:‏ أما 
عبد ا وكمّال . الطويل فهما يسألان 8 كا 1 القاهرة . 
أو فى أى مكان فى العالم ليس هذا عيبا فى بليغ در ف شبع 
احساسه فى هذه اللحظة ٠.‏ 22 د 


واحساسه وان ا 6 و0 تم حب تذ نذاب + 
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ولا يعرف لها نهاية » قصة حبه مع وردة الجزائرية ١٠٠انها‏ بعيدة فى الجزائر 
وهو هنا فى القاهرة . وكل دقيقة يخدع نفسه بأنه وقع فى حب جديد ٠٠١‏ 
لدرجة اننى كنت أشك فى كل مغامراته قبل الزواج لان الانسان لا بحب كما 
يشرب القهوة ٠٠‏ الحب مسألة حياة وكنت أعانى من هذه المشساكل العاطفية 
التى يهرب اليها من العمل .. أو يهرب اليها من الحب الحقيقى .٠‏ أو يهرب 
النهااين المتالسية, > 

ان علاقة بليغ حمدى بالمنافسة ايضا غريبة .. انها تحركه .. ١‏ وتصد 
»٠ 0‏ فى ذات آلوقت . عندما يظهر لحن رائع لاحد الملحنين ... تجد بليغ 
قد أتحول الى شعلة حماس . ويحس أن مكانته يجب أن تتأكد' على اكبر 
نساحة فى آذان المسنتمعين وقلوبهم ويبدأ فى التلحين .. وهذا ما اخشى منه 
على بليغ حمدى .. انه يجب أن يتروى لان الاندفاع دائما يحيل خطر 
القضاء عليه وليس على منافسيه ٠‏ 
)| ان غاطفنة لايجب ان تقوده دائما ٠٠‏ ؤآنا اقول:دائما : 


يا أبليغ الغواطف حصان لا يغرف طرايق السباق .1 انه قد ينذا 
قويا وينتهى قبل نهاية' السباق .. مطلوب تنظيم العاطفة . 


وهو يسمع الكلام ببعض الضيق . انه يكره كل" القيود . لكن فى الصداقة 
صداقتى به . . فهو لا يستطيع أن يهاجم هذه الصداقة ولا يقدر عاطفيا .على 
الاستشتاء عتها . ١‏ بصرى. النظر هذ ١‏ ملحن ونصرف النظيس عن 
معرفته الجيدة . ان المطرب يستطيع أن يرفع 

المستمعين وقلوبهم والمطرب ايضا قد يد ليع عكش ذلك .ان ميس الة 
النجاح لها علاقة احساس بمن يؤدى هذا اللحن وتلك الكلمات .. بصرف 
النظر عن ذلك فعلاقتى ببليغ هامة جدا بالنسبة له .. لانه يعرف اننى صريح 
جدا وواضيح جدا ٠٠‏ وقاس جدا فى قت 'الذى تصبح فيه الفسوة لازمه ٠‏ 
قلت له عنّدما حكى لى ثلاث قصص حب مختلفة فى ثلاثة أسابيع . 

: القلب ليس كرة من !١‏ ل تلقيه بمضرب لتتلقاه واحدة .. ليمود 
اليك مجروحا ٠٠‏ القلب يحتاج الى صيانة من العؤاطف المبعثرة ٠‏ 


وكاد يبكى ٠‏ 1 


انه لا يعرف ماذا يريد 57 انه يريد فرحة دائمة 0 وهو يبحث عن هذة 
الفرحة فى السفر .. ان جواز سسفر بليعغ حمدى تعب من كثرة السفر . انه 
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قد. يكون موعد حفل لام كلثوم ٠٠‏ موعد اذاعة لحنه لاول مرة ونجده ف ىالطريق 
الى مطار القاهرة بعد نهاية آخر بروفة ومن هنا عان بوت أو المفرب 
أو لندن أو باريس وهو من أعظم عشاق المثى يمشى ٠‏ ويمشى دون نعب 
ويدرس خلال رحلته كل الجديد وعندما يجلس مع نفسه تنتجسد امامه الحان 
سيد درويش اله المنبع ٠٠‏ أنه يحاول أن يستفيد من دراسته لهذاا العملاق ٠٠‏ 
وفى مرة قال : 

أنا أريد اعتزال التلحين وأن أسافر الى موسكو لادرس الموسيقى من 
البداية , 


وكان هذا هو اعلان عن رغبته فى تحجديد نفسه وتحديد المسار الذى 
يجب أن يسير فيه واعلان ايضا عن عطثشنه الدائم لمعرفة الجديد . تمكانا 
كاحساسه بعد أن يرى فئ باريس أو لندن فيلما موسيقيا أو يحضر حخفل 
كونسير أو حفلا استعراضيا ٠.‏ انه يمضى فى الحديث عن المسرح الغنائى .٠‏ 
لكن هناك إغثية مدرقه يل المسرح الختاتى .. يتصرف فى القن كما تسرف فق 
حياته .. يعطى مثلا ميعادا لصديق ولا يحضر . . لانه قد يكون قد فكر أثناء 
ذهابه الى الميعاد فى السفر . فيجرى الى اللا بوانت . ايد تايف علق 
تذكرة السفر الدائمة حفاظه على بطاقة تحقيق الشخصية 


عندما قرر بليغ حمدى أن يعلن أنه عثر على حبه الحقيقى فى وردة 
الجزائرية عرفت إن رحلة بن المتاضنا اللذيذة اليسيق خبر الزواج .. لآثة 
متركدا ١‏ + عي ل داخل قوقعة بليغ حمدى .. ومحاط بمن 
يقول له « عظيم . .الله .. كل ما تفعله رائع » .. ولا يلجأ الى الاصدقاء 
الحقيقيين الا فى لحظة الخطر .. وكانت وردة تعرفه جيدا . . تحفظه عن 
ظهر قلب اوحنائها اتسع لهذا التلق الكبين . ٠.‏ (القلق الذى يبدو سافجا .٠..‏ 
لكنه غير ذلك . 


واعتقد بعض الناس أن هذا الزواج ليس التصرف الذكى لانه تحديد 
لألحانه فى صوت واحد ٠٠‏ ولكن بليغ حمدى بصرف النظر عن قصة الحب 
الطويلة كان ذكيا للغاية .. فهو يعرف الحقيقة الواضحة .٠‏ ان الملحن 
فى حاجة الى أصوات جميلة تؤدى أعماله. 

وصوت وردة حلو .. يخدم الحان بلي . 

ووردة كصوت جميل تحتاج الى الحان جميلة تخدم صوتها ٠‏ 
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. . لانها لا تتدخل أبدا فى الحانه .. لا تقول له .. « اللحن ده عاجبنى 
أغنيه أنا » انها لا تأخذ ميْه لحنا أعده لاحد غيرها ا أن هذا من حتها 
لكنها لا تنتول ذلك أبدا ٠. ٠‏ مثلما تفعل بعض الفنانات مع أزواجهن ٠.‏ انها 
تعرف أن حبهاله لا يجب ان يقتل فيه انتقمارة'بين كل الاضوات التى تعن آم 


نقطة آخيرة ورائعة فى صداقتنا ٠‏ 
انه لا يحب أن يرى صديقا له فى حاجة ما ولا يساعد أصدقاءه بداعى 
التفاخر انما بالعكس .. لانه يعر أن صديقا ما يحتاج . 
' ان ذلك من صفاتنا المشتركة . التى اعتقد انها صفة أصيلة فيه ولم 


يكتسبها بطول العشرة معى او مع كمال الطويل. . انها أخلاق تجعل الانسان 
لكك انها بانة امام السبال ظيب :2 


عندما بدأت حرب أكتوبر يا 


كنت أحسن أن أنور السادات 
قرر أن يفس ل أعماق كل 
مصرى من حزن طويل بدأ من 
/1551 يانيا قررت دومها أن 
كن ياك الن التستشاة 
فلسطينى وراء أسوار السحجن 
0 


فجاة يشعر الانسان أن من حقه أن يحب ومن حقه ان 
يمشى ومن حته ان ينظر الى النيل من جديد ٠‏ ويعود للمشاعر 
الانسانية نقاؤها .٠‏ ويختفى من الهواء هذا الاحساس بان كل 
شيء عجوز وقديم ٠‏ وموجات الفرح تتدفق فى القلب لكن 
الانسان يحتار للحظات أمام هذه ليجات الفرحة ٠‏ تبّدو 
كشموع نخشى عليها فنحتضنها ٠‏ وتتوألى البيانات العسكرية 
ويظهر فى ,الشوارع مضرى آخر غير الذى كنا نعرفه قبل 
١‏ اكتوبر ٠.‏ ويظهر للكرة الارضية كلها جنود مصر وهم 
غير الجنود الذين كانوا فى ه يونيو ٠‏ لست مفكرا سياسياء 
وحيانى التى أرويها + هى حياة السان ضمن هذه الملايين 
الكبيرة التى تعبت من كثرة الحلم بتحرير سسيناء والارض 
المحتلة ٠‏ 


فلم نعد نتحدث عن) الارض الا وتختئق الكلمات بأشواك اليأاس ٠‏ ست 
منوات فركية.. هي الجثون بعينه .+ . كل ما فيها يبدو باهتا وكل ماأضافته 
لنا مزيدا من المرارة 6 ولعن التشنه و تتفي كان ينجو وسبط حسسيةا الداين * 
شق ند مدان روزن أن قلخ ٠‏ وفجأة ينفجر نضج مصر * نعبر القناة ٠‏ 
سمينا لم تعد حلما ٠‏ أصبحت أرض قتال . الاسرى فى التليفزيون . ٠.‏ الكرامة 
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المصرية غير التكير الاسرائيلى ٠‏ بين الخطابات التى تصلنى خطاب وصلنى 
عند ابيع ٠.‏ لاعن رلك كينا ارد طايه ٠.‏ خطاب جاءنى بواسطة الصليب 


الاحمر من سجن غزة المركزى .. كلماته تقول : 


الها الترد سرفة ا 
تعرحة عليية وجراو كر بدي لكر ع عدو وااو 01 
بالحياة الحرة 
امن لسرا انملك لك ولجدية الاخوة الف ملام من وَرَاءا عبان الحديد 
وعد انح كس ال يق اده 5ن انا :"مسن إلى والن كب الكرة 
عندكم ألف سسلام . كما أرجو وأطلب من سيادتكم أغنية تعبر عنا. ويجب 
أن نكون رجالا .. واننا رجال خلقتنا الطبيعة ولله الفضل أن اتم رجولتنا .. 
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . ونحن رجال صدقنا فييا 
عاهدنا اللة عليه. 
أخوكم .٠‏ عبد الله 
وضعت هذا الخطاب انامس مِنلند لسبعة السابيم وإنا لااعرف عيفا ارد 
عليد . ولأ كيت انفد يا يلل شيف 
هل أقول لصاحبه أننى غنيت فى لندن « على أرضها طبع المسيح قدمه » 
على أرضها نزف المسيح المه » .. هل أقول اننى غنيت عدى النهار ٠...‏ مل 
أقول له اننى غنيت كثيرا وان الانتصار لاتصنعه أغان ولكن يصنعه 'المقاتلون 
بقلسطله .5 
كلما وجدت هذا الخطاب أمام عيونى .. أجد ميت لتاقي تنقبس ويعلو 
فيها الضجيج الغريب . انها معدة تبدو مزدحمة بالالام المتغيرة المتقطعة 
المنهك ٠3‏ وآخذ الدواء ٠‏ وأهرب من غرفة المكتب ويظل هذا الخطاب امامى, 
فى عيونى .. فى كل مكان اراه .. انا وغيرى من الالاف والملايين نيشى فى 
الشوارع .. نسافر . نتحرك .. لكن هذا الانسان السجين أكثر حرية منا . 
لتد وضع الكلمة جانبا واستخدم المدفع ومن المؤكد انه ا يكل أو 
بآخر أن يجعل العدو يجز على أسبنانة وهو يتسابل . ٠‏ اليس هذا احد 
المهزومين فى يونيو /1551 ٠‏ 


يونيو 1551 . .كانت هزينة بلا قبال”. 
كنت أكاد أكون شبه مقيم فى الاذاعة ٠١‏ .غدل وأغنى وانا اقرأ على 
التيكرز أنباء الهزيمة وأغني - الاغنيات وحدها ستحارب ٠‏ لكن الواقمع 


ااولاوابي” 


بيقول أن الاغنية 'تعبر عن المحار بين تقود احساس المحاربين ٠٠‏ وعندما 
لايوجد من يقاتل تصبح الاغنية كلاما يعبر عن احساس لم يتحقق ٠‏ وهكذا 
كانت كل اغنيات ٠٠ ١951‏ احساس لم يتحقق ٠‏ كنت آنزل فى الظفلام 
الدامى ٠‏ الغارات على القاهرة ٠‏ أقود عربتى لاحمل النوتة الموسيقية لتكون 
أمام العازفين ٠‏ وكنت اقول لنفسى يجب أن, نفعل شيئا ٠٠‏ ولكن هل 
يستطيع انسان ان يفعل شيئا بمفرده ٠‏ ؟ 

فى سنة 11517 كان كل انسان منا بؤفرده .. كنا تجلس معا 
ونعيش مما ونضحك معا . . ولكن كل واحد منا بمفرده .... كنث الاحظ احيانا 
فى اى شلة او اى مجتمع ان الكل يعيش منفصلا عن الاخر . كل واحد يحاول 
ان .يصنع بمفرده كل شىء ٠‏ كان هناك نوع من نمو الفردية والانانية يقتبل 
روح العمل .. لم يغسلنى من هذا الاحساسس الا زيارة للسد العالى .. حيث 
كان الجبل قطعة من النور .. وحيث كان المصرى . يملك قدرة رائعغة ملى 
ان ينجز اخطر اعمال بناء الحياة . وكان عدوان 11717 يهزم هذا الكذب الذى 
كان فق الشتحكات والغرور الذى نمسا فى كل فرد . .. وكان هناك من لايتقن 
حرفته ويعلن انه سيدها .. كان ذلك على مستويات المجتمع . الفهلوة 
والادعاء وتسلل العدو من خلال عيوننا . وكانت هزيمة بلا قتال ٠‏ 


وفى أكتوبر ... كنت قد قررت ان أسافر الى الكويت والاردن ولندن .. 
وكان الهدف هو ان نجمع تبرعات للمساعدة فى ازالة آثار العدوان . وصادفت 
العقبات ٠‏ لم أتعب فى حياتى قدر ما تعبت من اجل ان اسناذن لكل 
الموسيقيين ولاعضاء فرقه رضا بالسفر الى الخارج بذك كأنى كنت سأسافر 
لنفسى ٠‏ لم .يكن احد منا يطلب شبيئا لنفسه ٠‏ حتى فى بدل السفر ٠٠‏ قالوا 
ليس متاك نقود اكثر' من اثنين جنيه استرلينى فى اليوم لكل فرد » ووافق 
أفراد الفرقة الموسيقية وأعضاء فرقة رضاء١٠‏ وقامت الكويت باستضافتنا ٠‏ 
وكان العرب كما هم دائما فى لحظة المحنه ٠‏ التعاون الى اقصى حد , لكنفى 
العيون عثاب , دائما مصر فى المقدمة ٠٠‏ ومصر لابجب أن تهزم ٠‏ وكانت 
عيونئا تقول اننا لم نهزم ٠‏ لائثنا لم نحارب + وكان الغرور الاسرائيلق يملا 
كل همكان ٠‏ كدنا نحن ان نصدق كل اكاذيبه حول نفسه ٠‏ وكان المفروض 
ان نسافر الى الاردن بعد الكويت ٠‏ لكن الملك حسين قال ان الظَترّف غير 
مناسب وقرر أن يرسل معنا الى لندن فرقة شعبية اردنية ٠٠‏ واقيم احتفال 
فى « البرت هول » في لندن ٠‏ كان كل من حولنا يهدد ٠‏ وكانت العييون 
'ننظر الينا بنوع من الشفقة وكنا نرفض الشفقة ٠‏ كان هناك فى القلب 
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احساس يرفض كل شىء كانت ليلة « البرت هول » غريبة ٠‏ 

« ياكلمتى:لفى. لفى الدنيا طولها. وعرضها 

فتحى عيون البشر للى حصل على أرضها 

على أرضها طبع المسيح قدمه 

على أرضها نزف المسيح المه . 

فى التدس ٠.‏ 

فى الخليل ٠‏ 

فى طريق الآلام 

رنت.تراتيل الكناينَنَ فى الخلا 

وصبح الوجود قنديل على ارضها 

تاج الشوك فوق جبينه 

وى فد السلدية ا 

صلبوه نفسس اليهود 

انتج عن ار ليق 

لازم يعود على أرضها . 

وكانت القاعة مزدحمة وكان الكل يريد ان يصدق العالم الحقيقة . 
اليهود يصلبون العرب وهذا اجراء غير انسانى . لكن البشرية على ظهز 
هذه الكرة الارضية لاتصدق الا بالرطّناص والقنابل » ولاأريد أن احكى كيف 
ضاعت تسجيلات الاحتفال .. ولا اريد أن احكى كيف ان اعنبكاء الفرقتة 
الموسيقية نزلوا فى فندق رخيص بلا تدفئة لان بدل السفر جنيهان فقط ٠‏ يجب 
ان يأكل الوااحد منهم فى فى اليوم بحنيه ويتام بالجنيه الاخر ٠‏ فكل شىء مهما 
كانت متاعبه فليست هذاك متاعب قدر متاعب الجنود فى /ا155 .. هؤلاء 
الذين قالوا لهم انكم هزمتم وهم لم يحاربوا .. هزيمة بغير قتال . 

ذهبت الى الجبهة مرة ٠ ٠‏ كأل لىاغنابطل ق"الفالتس كا و العف بن ل 
يشهد حرب يونيو . 

قالوًا خرب الايام الستة: السوداء .. سيكون اليوم النسيا 
الاسود هو ان يخرجوا من هذه الارض بلا قتال ٠‏ 

كان مايخافه الجنود الا تتاح لهم فرصة ان يقولوا للعالم انهم محاربون 
وان التفوق التكنولوجى أن لم يسنده ايمان هو مجرد خرافة ٠‏ وكانت زيارتى 
للجبهة فى فترات متباعدة ٠ ٠.‏ لكن فى كل مرة كنت أشعر ان فى الصدوركلاما 
لايقال ؛ كلاما كثرا:يغلى © اننى اعمتزفة حكايات كثيزة عن الرجال الذين 


عالالاات- 


كفسو بمهسام فسكرية صفرة. . لعن الرجال الذين: ذضيوا إلى المهام كانوا 
عطثشائين الى أن يقولوا رأيهم فى العدو .. وقالوه كثيرا بالرصاص ٠‏ حكايات 
كثيرة سيكون لها دور فى التاريخ عندما سيكتب : النإيكون هناك مكان. الا 
الينتكى لام الانتهال + 
أذكر فى لقاء املك الحسن الذى نحا لي كوانة الأن ف موري 
والذى نقلت الاخبسار آنه نه الغى رحلات الطيران لتحيل الطائرات مزيدا من 
الجنود ليشاركوا 3 اللركة بن اقكز انه الم مفلة كان يدر لا بر 
يها آمريكا .. قال ان العرب على حق .. والسلاح الامريكى باطل فى يد 
العشدو 0 اخول-. 
2 لكك اند مثل أعثر دن خطوة .. 
١‏ ب أن فى المجغرب يهودا . . لكنهم مغاربة يعيششون بيننا دون كراهية » 
انها اكذوبة أن افقو يدوا على انين الدين هل يستطهع آحذ أن يصدق 
أن يعيش انسسان مزدوج الجنسية . ان الولاء للارض الاصلية للانس سان 
٠فوق‏ كل شبىء. 
هذه الايام .. كان مفروضا أن أسسافر الى لندن ٠.‏ شك يه 1 
العمليات يجب أن اجريها .. حقن الشعيرات الدبوية المعرضة للانفجار ٠.‏ 
هذ الميعاد تأجل أكثر من مرة . كل مرة يكون هناك سيب للتأجيل . وكان 
الطبيب د ٠‏ ماكبث قد أرسل أنذارا بأن حضورى الى لندن يجب الا يتجاوز 
١‏ اكتوبر ٠‏ وارسلت .له تلغرافا ٠٠‏ أقول فيه :صمي ان افيد افير 
المصرى ٠‏ 
مرة إاخرى اقرأ خطاب د . ماكيث الفغاضب 
« مسستر حليم ٠‏ 
ان أردت أن نظل :نحت اشرافى ٠٠‏ فلا يجب أن تنتاخر ٠‏ لاإيجب لان هناك 
مواعيد كثيرة لمرضى كثيرين » ولايمكن أن أكون فى انتظارك كل هذا الوقت* 
'انئى أقول لك أن المبعاد قد يتأجل سنة كاملة ٠٠‏ ان كنت ساقبل الاشراف 
على علاجك ٠‏ ' 
عزيزى د . ماكبث ٠‏ . : 
ا 1 
عزيزى الفدائى عبد .. الموجود بسجن غزة المركزى .. 
0 
ن: الرصاص والمدافع وخطوات الكاود .٠‏ تصدق وعدها بعك . 
عزيزى ار 7 34 


0 


0 0 


الأنرى الأثر اين باكفتكات + 
حزيتك جاءت مع حرية الارض . 
مندتت: فق مهنندك شع اللية 80 : : 
وضدق الرحال فى عهدهم معالله 9 ؛ 
اسمح لى ان اهديك كلميبات الاغنية التى سبقها انتصار. الجنود'. 
:عاش اللى قال الكلبمة 
تحكبككة فى الوكت التاسب 


يكفسام نا يكالم 
وخول من:لييسالئ الصمونت 
بالحكهة مارد بيكلم . 

عاش اللى قال للرجال عدوا 
القتال 

عاش اللى حول صيرنا حرب 
5 

عاد اللى كال يا بصرناً يكيف 
محال 2 
لاش ليك ابنك 

هاثكن اللى حبك 
اعتخارك 

خللى نمارك 

نصر ٠٠١‏ يا مصر 


03 
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فى بيت عبد الوهاب كراسة 


تبرها تضم أخطر الاسرار 
أن فيها ثروته الحقيقية ٠‏ 


٠‏ اخطو الان الى عالم عبد الوهاب فى حياتى وهو عالم مرتب 
جدا ٠‏ يسم دائما الى الامام وشو كالوالد الذى يحافظ على 
صداقة الابن لانه والد متطور العقل والذكاء وفى قلبى هناك 
مشاهد اعرفها لانها ترسم أمامى أطار هذا الصديق الكبير 
الذى يتربع على عرس الموسيقى نصف قرن من الزرمان ٠‏ 
ووجهة مليىء بالمجاملة ٠‏ مجاملة لانسامح افيها لو حاول 
أحد أن يعلو فوق قدر نفسه ولاتسمح ابدا بان يعتدى احد 
على وقت الفن ٠‏ والفن فى حياة عبد الوهاب يبدا من الشيخ 
رفعت حيث كان يقلده وهو صغير ٠‏ وسلامه حجازى 
وسد درويش ٠‏ 

وعبد الوهاب فى حياتى هو احد العمالقة الذين استطعت أن احتفظ 
بصداقتهم ٠‏ وصداقتنا تنمو دائما كل منا يشعر أنه « مرتاح » فى مذه 
الصداقة . 


ولعداوان ب يدا إلى عات حي رخذ القن .٠.‏ قامت من محطة الكبرياء 
ومرت على عقود فلام نفذتها بعد أن نجحت أمام الجمهور .. وعند صوت 
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الفن كنت انا الذى أعرض الفكرة .. ثم أنا وهو نتخذ القرار ٠٠‏ وى رخلاتنا 

الى الخارج كانت الحكايات من فم عبد ٠الوهاب‏ تنساب كنهر من الذهب الذى 

يبرق .. لانه ذهب الذكاء اللامع المتقد الذى يجعل من معه يكشيف نفسه .٠‏ 

ولايمكننى أن الخص صداقتى معه فى كلمات ٠٠‏ انما لابد أن أحكى. بعضا 
من أسرار هذه الصداقة . 


فى عام ٠ 1551١‏ اقليت :4 الإستتدرية نان اس ل كا ا 5357 
خرجت من عربة مجدى ى العمروسى الى فيلا عبد الوهاب . كان لابد ان أرى 
الرجل الذى يطالبنى الجمهور أن أغنى أغنياته وأن أقف أمابه لاحكى له أو 
لاسمع منه ٠‏ وعندما بدأ يسمعنى . لا ادرى كيف فهمنى لحظتها .. لكنه 
كان خاطىء الفهم أخرج من جيبه ورقة نقود لا أعرف قيمتها ووضعها فى يدى 
القيتهاا على الارضن اوكلت بيضوت جابيد © 
اتاد تقيد الو مل ٠‏ 00 كان لسو ع ع ل 

ا 
حاكن الا ري و 01 عات 
الوالنا ١‏ هذ[ الع لكا يتل إنذا لو :اتدى بلك تقود احيد الذهات 7 

عبد الوهابْ الذى عاش على مصروف بد ثلاثة مليم يأخذها من والده ٠‏ 
ال خممنة تروش يفمترى بها حلاوة ٠‏ الى الفائل ف ,سمسرك يتجول فى الكلنا 
يغنى فيه أثناء استراحة الاسد والثمر الى احتضان أمير الشتعراء أحيمد 
شبوقى-الذئ غلم الفرنسنية كلمة كلية . الى الاستنادة العابلة من حياة اليلد 
درويثس الذى كان موهوبا يقفز بموهبته موق تطريز الموسيقى الى التعبير عن 
جياة الناس . وكانت رحلة سيد درويش مليئة بالفن. وبالاندفاع وبعدم 
الحرص على الحياة والخضوع التام لسلطان المزاج ٠‏ كان سبيد درويش سيدا 
فى فنه ومدمرا لحياته ٠‏ ومن هنا كان حرص عبد الوهاب ٠‏ أنه يعرف اقيمة 
النظام فى الحياة . . 

كنت يومها :أريد أن أقف اماما عبد الوهاب لأكرف السر.ف! آنه سعد 
الى غرش الفن لخمسين عاما بلا منافس ٠‏ ولكن عبد الوهاب فى هذا اللقاء 
لم يفهمنى . وخرجت مننبيته فى جليم الى عربة مجدى العمروسى ٠‏ وكانت 


-1895 ب 


رحلة من الدموع ٠‏ لم تتوقف, الا عندما جاءنى صوت آعماقى ,يقول : 

ب ليست دموع الفقبل الا خطوة, فى طريق, النجاح : 

ولم أر عبد الوهاب. منذ ذلك التاريخ الا يوم أن استدعانى الى مكتبه 
فى شارع توفيق وغنيت على ضوء أباجورة قديمة كان معى محيد الموجى .. 
ووقعنا عقد فيلمين وأسطوانات وغيرت شروط العقد كلها ووافق عبد الوهاب 
ومثلت الفيلمين بنفس الاجر الاول الذى وقعته مع عبد الوهاب . رغم أن 
أجرى كان قد ارتفع عن هذا الاجر كثيرا . عندما ضمن عبد الوهاب نجاحى 
طالبِئن أن أمثل. الاقلام ولما اعارض ولم اطلب رقع الاجر » 'وغنيت من الحانة 
ومن الحان جيلى .٠.‏ وكان هناك موقف محدد . 

اناالا يكتكرنى احد ٠٠.‏ لانن الا احنكر” أحدا ١‏ 

ومن خلال ذلك شعر عبد الوهاب أننى أحبه جدا . لان فيه ما أجده 
قي نفمى ٠‏ الخرّص على العمل ٠.‏ الاحسال الذلك!؛ قدرنه الهائلة 'مخسلى 
الاستماع لمن حوله .. أنا أيضا أملك قدرة الاستماع . على خريطة نجاح 
عبد الوهاب كنت أرى طريقى للنجاح . لا اقلده .. ولكن من يدعى انه 
بلا استاذ فليرحل من عالم الفن فالموهبة تجبر كل من حَوَلَهَا على.أن يُعتدرف 
بها والموهبة ايضا تملك دائما التواضع أمام من تتعلم منه ولقد تعلمك من 
عبد الوهاب دون أن أقلده .. ويوم أن قال لى : 

تعرف يا عبد الحليم أنا باشبوف فيك نفسى وأنا صغير .. وأنا تقررت 
أنى ما أغنيش وأى لحن حلو حا أعمله ٠٠‏ حا أخليك تغنيه ٠‏ 

قلت يومها بهدوء : 

يا أسستاذ عبد الوهاب ده يشرفنى .. لكن أنا بأحب أسمع عبد الوهاب 
يَغنى بنفسة ,اليه تقول انك مقن حاتفتى ١‏ 

قلت يومها لنفسى :١‏ النتان احيانا لا يقرت ناذا يريد بالمتسيط ا 
أحيانا يتمنى أاكثر من شىء فى وقت واحد . يثق فى صديق جدا .. يحكى له 
لي 

وهموم عبد الوهاب لا يقولها لاحد . انه أبو الهموم .. لكنه عندما قال 
لى ذلك , أحسسسمت أنه يواجه مشكلة ما .. من لحن ما .. أو مشكلة ما مع 
مطرب أو مطربة ٠٠‏ ان عبد 'الوهاب يعرف أن اللحن الذى يخرج من يديه 
يجب أن يكون ممتازا ٠‏ ويكره تماما ان « يغتال » احد المطربين هذا اللحن ٠‏ 
ان عبد الوهاب هو انتقال من عصر التخت الى عصر الاوركسمترا .٠‏ وهو 
خلاصة هذا التطوير وهذه الرحلة يزعجه فيها ان المواهب احيانا تكون بلا علم 


ات 


والعلم احيانا يكون بلا موهبة ٠‏ والففان يجب أن يحترم نفسمه بالعلم . 
ولدالتع التن نت ا ال 00 يحسن أو لا يستفيد باللحن يكون الضيق 
كدرعاة روج يديد متك الوا وتو ل لي ٠.‏ كان هو اليوم الذى 
أقنعته فيه أن يغنى فى عيد الثورة اانا لقف عر ال وأن بوااجه ار 
كما كان يفعل قديما وأن ينطلق صوته العذب الى كل اذن ٠‏ يومها كان طلبة 
ليه الموادتي ار العرر ال للميو ا و امستوك: الاحساش] كان الأشتية .ايوبا 
كان لابد من الهذوء قليلا ٠.‏ وان يتدرب الطلبة جيدا على الاداء .. واستراح 
طبه لولاا 5 لجظلة بان ولجك المسكون:: 


© 

لو قلت لى : هل تعرف فلانا ؟ .. فائنى سأسألك هل سافرت معه ؟ 
ان قلت لى نعم . سبأقول لك أنا أعرفه . وان لم اكن قد سافرت معه فاننى 
سأقول لك : لا أعرفه . لان الانسان فى السفر يكون على طبيعته . : 
مغتربا مم ا .. تصبح حياته ملكا من مه وه 

رمه اكاو الرطلل كنا من المتعة العذبة . ائه من أخف الناسس 
فيا .. وعتدما تساله يرد عليك الرد غم التوقغ '. رد فك دائما ولع دائيا 
ويا ولي ف قل 0ل لمات ةن أنه يلك اميه تقد لاخر بصا رهيبة 
اح كان لقن اريك مرا اتسبيعة ٠‏ برك لك الضحك وحدك ونضحك 

٠‏ انه ليس من النوع الذى ,بقئل نكتته بأن ,يضحك أولا ٠٠‏ انه يترك 

شسختة الشسعك تعجر فيك أولا ويضسمك هو بنك لك ٠)‏ وهد كان يفل ذلك 
أثناء لحظات « البال الرائق » . 

واذن عبد الوهاب جسير فنى غاية فى الخطورة . انه يستفيد من حفيف 
الشجر ويجد فيه جملة موسيقية ويستفيد من صوت مياه النهر . ويدخل كل 
الاماكن التى فيها الموسيقى .. يسمع . ٠.‏ ويستمع .. ويسبيع .. ولو 
كان اناك أحد بينة "ورين عبد الوهاي خلاف والتج اهذا الررعد فنا لليل]”” 
فان عبد الوهاب يعترف بالفن الجيد . 

فى احدى الرحلات على المركب طبعا ٠٠‏ لان المركب فيها قارب نجاة 
والطائرة للنسن حتها براضات لكل راكب ٠١‏ بدا عبد الوهاب: ينكل عن السب 
الحب عند عبد الوهاب هو الموسيقى . قوام المرأة المتناسق أساسى جدا 
عند عبد الوهاب ٠‏ فالقوام هو اللحن الاساسى للجمال ٠‏ فلا فائدة فى الوجه 


هوا - 


الجميل فقط ان لم يكن على قوام رائع 55 ويحكى عبد الوهناب عن أول حك 
كان فى السادسة عشيرة وكان أخوه الشيخ حسن قد اقتنع اخيرا أنه لا مفر 

من الرضوخ لموهبة عبد الوهاب والاعتراف بها ٠‏ وكانت جارثه ةل 
1 ار لالط العدين الا شترته ويعزف عليه .: وعندما 
ذهب اليها بدأ فى العزف. على البيانو وظلت تسمع .. وعندما ذهب اليها بى 
المرة الثانية متسللا بهدوء عرف أنها تصاحب أحدا 0 للب 
لد هري من اليد كال متعم . .. وهناك حب آخر على المركب + كان في 
رحلة مع | مير الشعراء أحمد شوقى والتقى بواخدة عرف انه الحب . ولم 
كلاق غلى الأمتزات بقسة جيه 2080 ]لكا براه وكثم رف قلبه دوع القراق ٠‏ 

والحب الان فى حياة عبد الوهاب يتلخص فى أن يسمع اسمه السذى 
تناديه به زوجته السبيدة نهلة التدسى . 
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ويناديها حياتى . 

وييت بدا وخدادو ردكلة أحض ا رعقطا اح ويا تلك 0 ادكر 

بان قالت السيدة نهلة : 

يجب أن التزوج يا حايم ضحكت ٠ ٠‏ 
فين العروسة| اللى تشاركنى رحلة فيج . 

قألت : كثي 

لدايدى عل كنفك”, 


وى انو علا بمننا . لانى اتمئى أن :تكون هناك انسانة 
يمكننى أن .اقول انها ت تصنع معى رحلة عمر سعيدة ٠.‏ ان المرض على أبواب 
اليه و اللي الب 5 الذى يجعلنى هربا من الزواج . لست الان فى موقف 
الهارب من الزواج لانى لم اكن اريد أن ازعج واحدة أحبها بنوبات النزيف . 
ولالستوط فى امرش .. الاعز الرس هازب أن ترمل تبااينا ٠١‏ اومن "الود 
أن احساس الوحدة قائل . هذا الاحساس الذى يذكرنى ذاني يحكدوتب 
عبد الوهاب القديم عندما كان فى العاثيرة من العمر وهرب من المنزل مع 
سيرك يدور فى الارياف . وكان عبد الوهاب يحلم بأن يجد جمنهورا وكان 
لا يعلم أن النوم فى خيمة 'السيرك يعنى أن يعيش الانسان قريبا من مخلب 
الاسد أو النمر أو حتى الدب م والليل لا يمر عليه فى ثلك الليالى والخوف 
يجمد ملامحه ٠ ٠‏ أن الوحدة هى مخلب أسد ونمر .ودب فى آن واحد وزوجة 
الفنان لا يجب أن تحبه فقط .. ولكن عليها ان تجب فنه أيضا . . فالحب ليس 


كس 


هدنا فى حد ذاته .. انه أن يشمعر الانسان أن معه انسانة يمكنها مثلا أن 
تعيثن هذا الموقف .. أن تسمع كل ليلة تسجيل أغنيات الفنان .. أننى أنام 
كل ليلة على أغنياتى قد يظن أى احد ان ذلك أنانية منى أو مزيد من الحب 
لنفسى ٠‏ . لكن الحقيقة غير ذلك .. الحقيقة اننى أريد دائما أن اكتشف 
أوجه لسر 1 ١‏ اخاوال استكمالها ولو سمعت قبل أن أثام أغنية 
من أى احد غيرى فان مسمام عقلى تتفتح كلها لاعرف أسرار الجمال وأوجه 
النقص . معنى ذلك أننى سسأظل أقيم كل ليلة محكمة خاصة لاضوات الاخرين 
ومعنى ذلك آأننئ سبائولى الدفاع عنهم أو كشف أوجه النقص فيهم .. وهذا 
مالا أحبه قبل أن أنام .. اننى أحب أن اتوكل على الله وانام ١ ٠‏ 

وما ألذ ان أقرأ فى المصحف ٠٠‏ ان كلمات الله تصقل فى. قلب الانسان 
الحب . . تجعله يحب كل الئاس وتجعله يحب الحياة بشجاعة وعبد الوهاب 
أيضا يحب كلمات الله ٠‏ 

, لقد بدأت مقلمدا (الصون الشبيخ محمد رفعت قبل أن أقلد مسلامة 
حجازى وعبده الحامولى ٠‏ 
وفى مرة قلت له : 

+ وكيف عشت فى عصر فيه ١‏ أرخى السستارة اللى فى رحيئا » وأنقتذت 
نفسسك من غناء مثل هذا الكلام . 
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2 هناك علن: البعد ‏ صتخرة لا تنبت وبجانته فقدرة اران 0٠‏ ووأعلن ‏ الجيل 
يَوَجِد لوج وأستمل" الكل إهداك جدول ياه (تخانب الكدول مجان ماكية 2 
انك أن وت عراف قن شر انك خلال ال ال لاون لا 030 
لكن لو ابنتطعت أن ترى كل التفاصيل الصغرة فى الغدورة وان ترى افا 
فى نفس الوقت الصورة كلها شاملة فهذا يعنى أنك مخلص الرؤية جدا ٠‏ 
وأنا لم أفكر فى انقاذ نفسبى من براثن كلمات الاغانى التافهة أو التى لا تعبر 
عن مشاعر انسانية . 

لفد وزنت ما أغنى باحساسى وعتلى .٠.‏ اننى اخترت من اغنى لهم » 
ليسبوا السكارى وليسوا الناعين ال انمه دكي .أنهم باحثون عن احساسهم 
بالحب ٠.‏ وكان بجانبى شوقى بك ويجائبى خاصة المثقفين فى كل عصر . ولم 
أثرك 'الوقت يمرافى الدخول ف معارك مع اعداء وهميينٍ انما كان على ان امأ 
وأن أسافر وان أعيش حياتى بكل مافيها . وكنت اختار دائها ما هو فى صالح 


-1880ا- 


الفن ٠‏ وبرناح ضميرى جدا كلما اتممث 'قراءة القرآن ٠٠‏ أن أبى هو شيخ 
جامع سيدى الشعرانى الذى تنتسب اليه عائلتى .. والدين موج ود فى 
أعماتى ٠‏ 


كان عبد الوهاب يتحدث وق عقلى نفس أشريط 'الحياة عليوئه كانت على 
سيد درويشس يتعلم منه وعيونى كانت عليه .. لم يقلد سيد درويثئى ولم 
أقلدة . اختارءمن يفنى لهم واخترم الثقائة وقد نعلت ذلك .١‏ تنصلنا اعنوام 
العمر ويجمعنا نفس منهج الحياة ولكن مع اختلاف الظروف مع حرص كل 
منَا أن يكون تفسنه .مع اختلاف االتاريخ +. ولكن هناك اسياء لم استطع ال 
أطبقها فى حياتى .. مثل النظام الشديد والصارم فى الحياة . أنا تعودت أن 
أنام معظم النهار لانى اخاف الليل وهو يحب أن ينا م بنظام وأن يحدد لكل 
فم وق :7 انا لار اعةة الى وقت ومو القيوى تحط اه الا اسل الل ررقن 
يصبح قلبى فى عقلى وعقلى فى قلبى وأتجمع كشحنة احساسس واحدة أفوص 
فى اللحن وافهم كل معنى يمكن أن تذهب اليه الكلمة واسيافن فى الجن واخيرا 

الانغام . 
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اننى أعرف أن الك ار حو ل والكلمات قد تكون جيدة 
بنسية 6 ولكن المغنى يستطيع أن يرفع مسبتوى اللحن الى 5٠.٠.‏ ويرفع 
الكلام الى ..؟/ اذا استطاع أن يخلص كا يؤديه وا ان يعطيه كل ما عنده من 
موهبة . واحيانا يكون الول لو كالم الى شل 0 الاق . ' 
واحيانا تكون الكليات جيدة وممتازة ويهبط بها اللحن ٠.‏ 

أنت عارف أنا باحبك ليه . ٠.‏ لانك مخلص جدا مع نة نفسك ومع فنك . 
واعتبرث هذه:شهادة لزاوع ينا واحاولةائنا أن أكذن ف مهفو ها 8101517 
لست ممن يلقون بثقة الاخرين بعيدا عنهم .. اننى أحب ثقة الاخرين فى فنى 
وأقف برهبة أمام هذه الثقة وأحاول كل مرة أن أكسبها من جديد ٠‏ 

عبد الوهاب فى حياتى أيضا لم يكن انبهارا فقط .. انه استاذ وليس 
بحسن كه الاسكاة ان بكرن نشاجة طبق” الأطل. ..-هذالاما ذكرمة سن الدذانة 
ولم يكن هدنى أن أحطم عبدالوهاب ولكن كانهدفى أن احتفكل الى قحسي 
وأن أحتقظ أيضا بشخصية كل جيلى معى ٠ ٠.‏ محمد الموجى ٠.‏ كمال الطويل 


اننى رفضت أن يحتكرنى الاستاذ حتى لا أخون جيلى . . ,وتعلمت من الانستاذ 
حتى يعرف جيلى كيف يعمل التلميذ ليحفظ شخصيته دون أن تذوب منه . 
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الذى كان دينى وبين سعفاد 
حسنى هو الحنان ٠‏ 

انها عاشت مذلى طفولة غاية 
فى القسوة وعلمتها كيف تختار / 
حياتها ٠٠‏ 

وعندما تمردت على صداقتى 
أحسست انها نضحت ٠‏ 


كانت شمس ذلك اليوم هادئة ٠٠‏ وكانت صحتى جيدة » وكان,. 
الثور يدخل الى الحجرة بدفء غريب » وكان التفاؤل يملا 
النفس بهذا الاثراق الخاص الذى ددفع الادسان الى 
الايتسام وخرجت ال ى الشرفة ٠‏ نظرت الى وردة تنمو فى 
حدوض صغدر للورد ٠‏ كان الحصوض المعلق فى شرفتى من 
الصينى المنقوش ٠‏ حاول: من صنعه أن يودعه سر من اسرار 
الحياة ٠‏ وكانت الوردة التى فى هذا الحوض وحيدة ونضرة » 
وكانت أشواكها قوية ٠‏ امتدت يدى الى أشواك الوردة 
الجميلة وجدتها هشة جدا ٠٠‏ عونت العم ٠‏ ان هذه 
الوردة لا تجيد الدفاع عن نفسها ٠٠‏ ان ش شوكها ليس قويا 
قويا كما يجب ٠‏ 


امتدت يد الى جرائد الصباجح ٠‏ وجدت صورة لفتاة جميلة اسمها 
سعاد حسنى ٠‏ عملت فى بالسينما فى فيلم واجد اسسمه « حسن ونعمية » من 
نأليف وانتاج واخراج رجل يبدو كمخزن للفن وضحكته تنحوى مأساة ما ٠‏ 
أسفة اعبن الرحمن. اتحميبى * إوخاولت ان اعرف عنها اكشر © عرفت انهنا 
اخت نجآة الصغيرة ٠‏ أدرت عيونى الى الوردة مرة اخرى ٠‏ لا أدرى لماذا 


حعكؤةات 


ارتبطت سعاد حسنى بتلك الوردة ٠‏ الها فى حوض زهور ٠‏ سالت : لماذا 
الا تعمل سبعاد فى السينما ؟ ٠.٠‏ وقابلنى سيل من الاتهامات على لسان من 
اساله:: ٠.‏ أنها تحتاج الى اعادة تضوير المشهد اكش من مرة ٠‏ اتها لا تجين 
الوقوف أمام الكاميرا ٠‏ انها ٠٠‏ انها » احسست ان هذا كله مجرد حواجز 
لابد من ازالتها ٠‏ حواجز كسل 'من المخرج ٠‏ عدم صبر من المنتج ٠‏ الرغبة 
في سلق. كل :قىء ٠١‏ تلك 'الرغبة التى تنتاب السيلما المصرية كثين! .»فلا 
يفكر من يعمل فى السينما المصربة فى الانسان الذى سيساهد ٠٠‏ انمايفكر 
فى شل كل الاوراق المالية وحركتهاء وييظل يجمع ويطرح ويضرب 
ويحسي ما مكسبه أو خسارنه ٠٠‏ لذلك يفقد القدرة على الرغبة 
فى الاجياذة وتكون النتيجة عملية حسسسابية بسيطة يجيد حلها 
تلميذ ابتداثى ولا تسعد المتفرجين ٠‏ وعندما دخلت ميدان الانتاج 
السينمائى قلت لنفسى : هذا الاسلوب من العمل مرفوض ٠‏ وأنا دخلت ميدان 
الانتاج لا من اجل مزيد من النقود * * فالغناء وحده يكفينى ٠‏ لكدىئ|افتت 
أريد أن اتحرر هن سجن عمليآت الحسناب البسيطة هذه » وانا لا افكل فى 
شكل الاؤراق الماليّة الا عندمًا أسرفها وليست النقود.هى كل الحياة ٠‏ والممثل 
والمغنى والفنان لا يفكر فى النقود الا بالقدر .الذى يضمن حياته فى مستوى 
جيد ويفكر قبل ذلك فى سبب وجود هذه النقود ٠‏ انه الائسان الذى يتعب 
ويكدح ويشقى ويدخل أخيرا الشينما أو يستمع الى الغناء ليرفه عن نفسه ٠‏ 
ليغسل احلامه من الارهاق»" بْيْذَ!: المنطق دخلت. شركة صؤّت الفن الى مجإل 
لانتاج فى السينما ٠٠‏ وكان الفيلم هو البنات والصيف ٠‏ ورشح المخرج 
ريرق «البدرازى للبطولة “١‏ ركان الدوس الثالق فى الذى رشحت أنا.فية 
سعاد حسنى ٠‏ وبدأ التصوير ٠‏ زيزى البدراوى تمثل بسهولة فنانة جيدة * 
وسعاد حسنى يعيدون لها المشهد اكشر من مرة ٠‏ يصفقون لزيزى البدراوى 
وهى تمثل » ويجبرون سعاد على أن تعيد المشهد ٠‏ كنت اشع أن هناك 
من يغيظنى باعادة التصوير لسعاد * كنت اصفق لها عندها تجيده ٠‏ 
أحسست يومها ابرائهة صداقة جميلة تود ومن كثرة الاتهامات التى 
وجهها الناس' الن الوستط القَدَى اتحصر تفكين العامة من إبناء هذا الرسط 
بأن المعنى الوحيد لكلمة الصداقة هو 'استغلال الرجل الخمرأة واعلان ملكيتة 
لها.بكل:ما'فى هذا المعتئ! من حقارة ٠‏ وان صداقة المراة بالرجل فى الوسط 
الفنى فيها ضحك على عقل الرجل واستغلاله بكل ما فى ذلك من حقارة ٠‏ 
وكنت لا أرى الصداقة بهذا المنظار ولم تكن سعاد تنظر اليها بتلك العيون ٠‏ 
كانت ظروفها القاسية تجعلها تشعر بالوحدة وآنالصداقة انقاذ من الوحدة ٠‏ 


الات 


وكانت ظروف مرضى تجعلنى إحب الحياة اكثر * #نزيد من الرغبة فى القضاء 
على كل متاعب الحياة بالنسبة لى أو بالنسبة الى غيرى. ٠‏ وكانت _صداقتىبها 
منبعها ثقتى التى لا حد؛ لها بأنها موهبه ذات ذكاء فطرى وأن المطلوب مور 
صيانة هذه الموهبة من كل ما يحيظ بها ٠‏ تماما كما هو مطلوب لى أن اهزم 
المرض الذى يفتت بآلامه معدتى وريجرح رغبتى فى الصحة بالنزيف الذى 
يهددنى ٠‏ َ 

وآنا اعرف معنى الثشتت فى الطلفسولة ٠‏ اعرف معنى عدم وجود 
استقران فى بيت'واحد © اغرفا معني الغزلة فى 'الوجود فى مُقَازْلَ الآخرين ٠‏ 
حكايت معروفة ٠‏ طفل يتيم ٠‏ فقد الام والاب ٠‏ تربى عند الخال ٠‏ رفض شفقة 
الآخرين + طلب الصداقة مع الناس ٠‏ حاول أن يقدم لهم احلى ما عنده 
كان صوتى هو احلى ها. عندى ٠‏ قدمته للناس وهزبت به من تلال الاحزان 
التى تحيطنى ٠‏ 

وأنا اعرف ايضا معنى التشتت قى طفولة سعاد ٠‏ الاب طلق الام ٠‏ 
الام لها زوج قاس ٠‏ الاب له ابناء صغار ٠‏ الكل يبحث لنفسه عن النجاة ٠‏ 
ونجاة الضغيرة تحزءمامرها مع الغناء وتكفل علىقدر طاقتها الرعاية للاسرة ٠‏ 
ونجاة قوية الشخصية الى- الحد الذى تستطيع به أن تمنع احدا من 
استغلالها ٠‏ وذكاء سعاد يكقلف لها من يستغلونها لكنها اطيب من أن تقول 
لا ٠‏ تتعرضن الى الاستغلال وهى تفهم أنه لابد من تهاية ٠‏ يجرحها أن يستغلها 
أحد وتنزف الدموع فى صمت وتضحك عندما تلتقى بصديق وينام فئ اعماقها 
ايمان بأن لكل شىء نهاية ولابد أن يكون هناك حل ٠‏ وابتسامتها تضىء وجهها 
وعيونها: تبرق بالامل ٠‏ وتمثل بانطلاق ٠‏ موهبة حقيقية ٠‏ 

وبدات أدير ردفة الصداقة فى مواجهة المشاكل التى تتعرض لها سعاد ٠*‏ 
كان المسلتقيل أعاهها أفسيحا وتتاث.بائ اشابهة وتتفلق باقرب ذراغ يمد النها 
لينقذها من المتاعب ٠‏ وقالوا عنها انها « خفيفة » وأنها « مندفعة » + وكنت 
أحس انها صادقة ونقية وتريد أن نتعلم أن الحياة هى غابة الايام ٠‏ 

بدأت أقدم لها الكتر. ٠‏ سلامة موسى هو الرجل العاشق البسيط للعلم ٠‏ 
يريد أن يقدمه فى جملة سهلة ٠‏ 1 

وكان هذا هو أول نافذة فتحتها سعاد حسنى فى تفكيرها لتطل على 
جمل سلامة موسى السلسة السهلة ٠‏ وبدأت تقرأ بشهوة المعرفة * انها تريد 
أن تلسقل نفسها ٠٠‏ اندفعت الى كتب سلامة موسى قرأتها ٠‏ اندفعت الى كتب 
مصطفى محمود ٠‏ عرفت ما فيها * عندما يستعصى عليها شىء تسال * انها 
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تملك جراة السؤال ولا تناعى التعالى ومعبؤقة أكلانتقة ٠‏ ان :ذلك لا يجَرَحها 
بل يزيد من تساله تقديرا لها ٠‏ وكانت تسأل كامل الشنذاوى واحسان 
عبد القدوس وتسألنى ٠‏ وكنا نقول لها ها تريد أن تعرفه ٠‏ 

ولاحظت أنها تعيش بفوضى ٠‏ والفوضى فى الفن يمكن أن تقتل الفئان ٠‏ 
والفوضى فى الحياة يمكن أن تنعكس على عمل الفنان” ٠‏ والفوضى فى طريقة 
الملبس يمكن ان تجعل الفنان غير انيق رغم انه يلي اغلى املاس * 

وكنت احاول ان اكون معها ٠‏ اننى وحيتد *'ان حبيبتى ليلى التى 
او عي 7 الي د ا ١‏ او 
انها علمتنى كيف يمكن ان تكون الزا| 5 ببساطة بلا كلفة ل 
وبدأت انظر الى سعاد بعيون ليلى * #اختار افعها الوان الفساتين ٠‏ 
بدات اناقش معها' الموضة ٠‏ ما ينا يرما الا يناسيها 'رى 80 شان تتالق 
ل مودي موق عر * انها تسعدابمن يقول لهذا 
رأيا هفيدا وتنفذ رايه ٠‏ انها لا تعتبر ذلك ضبعفٍ شخصية ٠‏ بل هو احد 
مصادر قوتها وفلاه صفق نادرة 3( تلمع بسرعة الشهب لترتقى. الى 
مصاف النجوم ٠‏ 

وكانت سعاد تتصرقف بتلقائية ٠‏ رتلتائدتبقا تسىء اه" ٠‏ وبدات 
أتدخل فى حياتها بالقدز الذى تسمح لى به الظروف ٠‏ كنت اريد حمايتها من 
نفسها ٠‏ احيانا كنت 'انجح فافرح ٠‏ أحيانا كنت أفشل فاحزن ١ ٠‏ _ 

كانتت شكواها الداائمة التى لا ,تنظقها عمى الخوف ٠‏ انها خائفة من 
الفشل ٠‏ خائفة من الوحدة ٠‏ لذلك لي كان مشغولا ٠‏ سعاد 
تحاول أن نتصل بالعالم ٠‏ أن تقطع الوقت , ان نقتل الوحدة ٠‏ كنت احيانا 
أزورها بعد منتصف الليل ٠‏ فى الرابعة صباحا ٠‏ لأن هناك مشكلة تريد أن 
نناقشها , وكانت تزعجها دائما الشرور التى يطلقها الآخرون حولها فى شكل 
اشاعات وفى شكل مماولات لقتلها وفى شكل محاولات لالتقلالها ينين 
الطرق والوشائل © وكنت انا اكثر الناس قسوة عليها عندما بدات تندفع 
ناحية تمثيل اى فيلم ٠‏ 

وبدأت اقرأ معها السيناريوهات التى تعرض عليها ٠‏ تعترض أحيانا 
لحجم الدون ٠‏ تعترض احيانا على الدور الصغير ٠‏ عقدة كل الممثلات انها 
لا تريد .الا أن تكون النجمة الاولى ٠‏ وبدأنا م ٠‏ وبدات تقتنع أن المهم 

فى الممثل أن يؤدى ار والا بخنق نفسه فى قالب ما 
وكانت رحلة المغرب الشهيرة ٠‏ الرحلة الوحيدة التى سافرت فيها مغ 
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سعاد ٠‏ كانت صداقتنا قوية وبلا حدود ٠‏ احترام لا حد له وتعاطف لا حد 
له ٠‏ لكن كلمة الحب لم تأت سيرتها ٠‏ لم تدخل ختى حوازنا ٠‏ كلمة الحب 
تسللت فى الاشاعات ٠‏ بدا الوسط الفنى يشغى بدبابير الكلمات ٠‏ 

وكنت أفكر بينى وبين نفسى أن هذه الاشاعات قد تفيد سعاد وقد 
تضرها ٠١‏ لكنها لن تفيدنى ولن تضرنى * ووقفت: بكل قوتى ضد الاشاعات 
كناب ليان ٠‏ 

٠ 

أعصاب سعاد حسنى خفيفة ٠٠‏ يمكن أن تثار بسرعة ٠‏ بسرعة تفرح ٠‏ 
م811 لي أوايدق بالغضب والمسافة بين الاثنيتن 
تسيطة ٠‏ تسعد باقل لمببنة أ ٠‏ وتشيقى اناقل بادرة اهمال + وكتدد كيان ارانها 
غاضبة اإبلا لين ٠‏ كان أقول” 0 وحدى الذى يفهم هذا الاحساس ١٠ان‏ 
يكون الانسان هوجودا وسط آخرين ويملؤه الاحساس بالوحدة ٠٠‏ أن تنمو 
وسط الخيال أ.اسيس قديمة مؤلمة ٠١‏ اقتربت مرة هنها وسالتها : 

٠ مالك‎ 

جَاء صلرتها. من قالب الاسى : 

أبدا ٠٠‏ الواحدة بتفتكر أيام زمان ٠‏ 

ب أيام زمان مالها ماهى كويسبة خالص ٠‏ 

كويسة جدا ٠٠‏ جدا ٠٠‏ تصور أيام زمان كانت كويسة قد ايه ٠**‏ 
كنت أروح. المحكفة علشان اتحض القضايا المرفوعة بين.بابا وماما كل واحد 
يطلب منى أنى اقول لللقاضى كلام وكنت أوافقهم همأ الاتنين واقف قدام 
القالشّى وآناءتخايقة .جدا :وجو المحكبة نفيسله كيب © لوه القاضى 
المستعجل اللى عايز ينهى القضايا اللى قدامه ٠٠‏ وعندا اقف أمام القاضى ٠٠‏ 
نان نول الحفيقة "١‏ انول فا أ ابه دهي لفين ها" للتوالة ل اي زان قالتة 
لى ماما ٠٠‏ وتكون النتيجة علقة ساخنة ٠‏ 

وعندما كنت اعمل فى .برامج بابا شارو ٠٠‏ كنت افرح بالعميل لانه 

سيريح ماما من الجلوس امام ماكينة الخياطة ٠‏ 

ماتشعر به سعاد قاس بالفعل .> الاهى إخبانا يشب الل ببق 
الحاضر فيلغى الاخشاس بالسعادة 5 

ايه ياعبد الحليم ٠٠‏ هو انث صحفى ٠‏ 

وأسال سعاد .٠١‏ عما تحلم به ٠٠‏ فتضحك + 
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- ابدا بس نفسى اعمل 'اى حاجة تعجبك ٠‏ “ 

كانت صداقتى بها تسمح لى بأن أقول لها ذلك دون أن يحدث أى 
التباس فى رأسها ٠‏ الصداقة احيانا اتكون مليئة بالحنان * 

تقول سعاد : ا 

أبدا كان نفسى اعيشش وأنا صغيرة فى هدوء ٠٠‏ وطلِعًا مستحيل 
أرجع صغيرة تانى واختار حياتى نائق » 

وتصمتم سعاد ٠٠‏ ونجرى على التليفون لتسأل عن اخوتها ٠‏ ان فيها 
ميزة رائعة هى الوفاء لاسرنها ٠‏ انها “نجاول ان تنغسل من اعفاق الاخوة هذا 
الاحساس القديم ٠٠‏ عندما وقع الطلاق بين الاب والام:'اصبح على الاخوة أن 
ل ا لي 
الاب أو الام ٠٠‏ وكانث سنعاد تميل الى ان مع امها * لكن الوالدة تخرج 
فى الصبا ع من" منزل صغير 34 اباب المسييية يداني لال اله ملورلة 
بالدرقة دعل سكا أن نجلس عى واخوانها فى المنزل فى انتظاز عودة الام ٠0‏ 
وعندما نعود الام تسبهر طول الليل في العمل فى انهاء خياظة الفساتين التى 
لم تنته ٠‏ واحيانا كانت الام تأخذ سعاد واخوتها ويتكوم الثلاثة ؛ سعاد: 
كوثر » صباح ٠‏ فى ركن الحجرة التى تعمل فيها الام ولا ينطق احداهم بكلمةء 

وعندما يستصدر الوالد حكما قضائيا بضم الاولاد يأخذهم الى بيته ٠‏ 
تزوج كثيرا ٠٠‏ خلف كثيرا ٠‏ عدص ابنائه ١١‏ ابنا ٠‏ مسألة مثيرة » 0 
معاد 0 ببدة الات-فى: ضري الأطفال جميعا لأى بخطا بقع من 
واحد منهم *٠‏ 8 

واروع ما فى سعاد حسنى انها لاتنكر ذلك ل امن كناك 
التجارب ٠‏ واستطاعت أن نعوض اسرتها كلها عن الحنان, المفقود ٠‏ قامت 
برعاية الام والاخوة ٠‏ كانت تهتم بهم كانها ههى الام ٠‏ وكان ذلك يثير الاعجات 
والاحترام والتقدير 0 

وفجأة فى أحد أيام اغسطس عام 1970 ٠‏ خرجت اختها صباح لتسافر 
الى الاسكندرية ووقم لها حادث فى الطر يق ٠‏ هانت٠٠‏ بكت سعاد ٠‏ .ضرخت 
انها نكره الموت ٠‏ انها لم تكن قد وضعت فى حسابها ان أحدا من'الذين 
عاشوا الشسقاء :يمكن ان يبوك لبان بتاعي برياته ا و 0 

من المنزل * 


بكك1طا ا ت- 


واحيانا كانت تأتى لتنام مع بنات اسرتى ٠‏ واحيانا كانت تنام فى 
منزلها ونضىء كل الحجرات ٠‏ وآلمنى فى هذه الفترة ازدياد اشاعة اننا غارقان 


انسانة رقيقة تنمو ٠‏ وانا انسان يفهم جيدا معنى ان يتعذب الانسان 


دام ارزع اعرد بعر ل ا ل ا 
بنث دمها خفيف تقدر تنسعدك » وكان!الجمال يذوى من ليلى ٠‏ وكان المرض 
يفترسها وكنت لا أفكن فى امرأة أخرى غير ليل| ٠‏ فى هذه اللحظفات كنت 
الملى إن :لذقع “كل مل املك انم ما انملك العالم "كلا ترم ليى بصحة جيدة 
لنكمل مشوار الحياة ٠‏ حاولت ان ابتسم فى وجه,ليلى لاقول لها حاضر ٠‏ 
وأثانت مت كلطة عاط جرنية عل اذلىم للد الول ال الول فبك 
كلمة اتعجب لانى قلتها ٠‏ 


لحظتها فكرت فعلا فى سعاد حسنى كزوجظ ٠١‏ أنا احتاج الى انسانة 
دسفاة “ايكون ,اعساسبها: بالوحدة اقل من احسنا سناد + تكون (قبيل 
انشغالا من سعاد لاك العامة و ارد ل ما ان 
تفارقنى بلا سبب ٠١٠‏ لم أكن استطيع أن اصدر قرارا لقلبى أن أحول صداقتى 
او تس كان صاهد ملم الفتكداقة بيذي وإزيق نيعاد نسي + الففاق غلا 
فهيم ٠٠‏ صديقى ٠٠‏ وصديقها ٠‏ 

بدأت سعاد تستقل بآرائها ٠‏ 

بدأت سعاد تختار لنفسها الافلام ٠‏ 

بدأت اشواك الورادة تقوى وتجمى نفسها بنفسها ٠‏ 

بدأت سعاد تعرف امن تصادق ومن لا تنصادق. ٠‏ 

وكنت سعيذا ٠‏ 

أحسست أن سعاد بدات تقلل من اتصالاتها بى' ٠‏ لم اتعجب ٠‏ تلك 
سئة الحياة ٠١‏ أحسست انها 'نتمرد على صدافتنا ٠‏ لم اندهش ٠‏ أن باب 
قلبى مفتوح للصداقة يدخل؛ منه من بريد .٠‏ يخرج منه من يريد * 

مضت ثمانى سنوات لم ار فيها سعاد حسنى! ٠‏ حدث أن رأيتها اثنساء 
تسجيل احدى اغنيات وردة ٠‏ كان « خلا بالك من زوزو » قد حطم الارقام 
القياسية العادية للفيلم المصرى ٠‏ 


1 


كان قد وصل الى عدد من الاسابيع يساوى عدد الاسابيع التى قضاها 
«ابىفوق الشجرة» شعرت ان سعاد أصبح يشوبها شىء من التكلف ٠‏ شىعمن 
عدم البساطة ٠‏ حزنت ٠٠‏ تمنيت الا يكون لقاؤنا فى ذلك اليوم قد تم ٠‏ 

دخلت فى ذلك اليوم الى شرفتى ٠‏ أعدتم النظر الى حوض الورد ٠‏ 
وجدت ساقا قوبة وخشنة والوردة مقطوفة ٠‏ وجدت حوض الورد نفسسه 
.مشروخا ٠‏ ناديت عبد الرحيم الذى يشرف عللى ننظيف هذا المكان ٠٠‏ وصرخت 


فبة : 
لماذا لم نخلع هذه الساق ٠٠‏ ولاذا لم يتم اصلاح هذا الحوض ٠‏ 
وقال عبد الرحيم : 
بت حاضر ٠‏ 
ولم يكن عبد الرحيم ,بعلم ان للوردة الوحيدة التى نمت فى هذا المحوض 
قصة فى حياتى ٠‏ 


كلوديا كاردينالى 
تتحذاىق 

ا ا 
والسسياسة 


1 عندما حمعت حقائبى لاسائر 
الى لندن للعلاج ٠‏ قررت 
ان اتصل بكلوديا كارديثالى 
٠٠‏ لأنها أخرحت لى لسانها 
مرة ٠٠‏ وأنا اريد ان أخرج 
لها لسانى مرة آخرى لد 
انتصرنا ٠٠‏ 


الحب هدف الانسان من الحياة * والجنة ايضا فى الاخ 
يدخلها من يعرف قيمة الخبم ٠‏ وهنا خيال فى قلبى هو أن 
الله خلق الانسان ليعلمه الحب ٠‏ وهذا الاحسشاس بان هناك 
آخر يهتم بك وانت نهتم به هو الذى يجعل للحياة معنى 
ويجعلك ننتغظر الصباح وتنتظر الغروب وتنملا ساعات النهار 
حركة ٠‏ والحب ليس هو الاحساس الغامر بآانك مشتاق لاحد 
فط »2 ولكن هو المدرسة الحقيقية التى يتعلم فيها الانسان كل 
شىء لدرجة أنه يخيل الى أن الاشرار بطبيعتهم لم يعرفوا الحب 
ولم يتعلموا منه وانهمانكسروا عاطفيا ولم يعلمهم هذا الانكسار 
سوى الحقد مع أن الكسار الحب فى أى قلب قد يجعل القلب 
رحبا وكبيرا ويحلم بسعادة الآخرين * 

ماذا اكتب ذلك الآن ؟ 

اكئب لانى دخلت على خالتى هذه السيدة الطيبة الباقية لى من رالحة 


لله ممت نز ابتها قروز ل انعى استدم نلسفن / ٠.‏ أل الستتانين 
واجرى عملية حقن الشعيرات الثالئة ٠‏ وحقن بقية الشعيرّات الدموية التى 
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يهددها النزيف ٠‏ واخجل من القول اننى اعيش طوال الشهر الاخير وانا فى 
منطقة الخطر ٠‏ فقد فات ميعاد حقن الشعيرات بأكثر من خمسة واربعين يوما 
لكن هل يتخيل, مصرئى واحد ان يسافر. ليجرى عملية جراحية احافظ بها على 
حياتى ومصر كلها تعبر والرجال ترفع العلم والرجال نستشهد والرجال نزيل 
أحاسيس اللمهانةا التى: علقت بنا جميعا هن ايام يونيو ٠ ١951/‏ 

لقد سافرت بعد يونيو 71 الى أوربا ووجدت أن فى العيون شيئا هو 
الرثاء ٠‏ هو الشفقة ٠‏ هو أحساس الآخرين بائئا متطفلون على الحياة ٠‏ لم 
يكن أحد يستطيع أن يسمع الكلمات ٠‏ كانت كل الكلمات تقريبا متشابهة ٠‏ 
'نقر دبا فارغة ٠‏ كان كل شىء أصبح باهتا وكان لابد من حل ٠‏ كأن الحياة 
نفسها كانت تتاجل ٠‏ أذكر اللقاء الخاطف بينى وبين كلوديا كاردينالى 
كنت أدخل أحد المسارج فى بارنسن ٠‏ الليدو :0 الشانز ليز به ٠‏ هناك ثمانيه 
من انهار الضوء ف هذا 'الشارع ٠.‏ 

كانت تعرفنى جيدا ٠‏ كنت أعرفها جيدا ٠‏ منذ عدوان الخامس من 
يونيو وانا لا أقتحم احدا فى الخارج ٠‏ كنت قبل| ذلك اسلم على من أعسرف* 
أسأل على من أعرف ٠‏ أناا إحب الناس] ٠‏ هذه حقيقه ٠‏ وانا واثق فى أن من 
يحب الناس يحبه الناس ٠‏ لا ادرى سر ذلك الخجل لالذى كان يغطى النظرة 
وملمس اليد وهئى تصافح ٠‏ كان[ هناك منا فرض على الانسان ان يعتذر بلا 
سبب ٠‏ كان لقالى بكلوديا كارديئالى هذه الفتاة الجميلة العفوية'التى تعرف 
جيدا ان الانسان العادى يحم _بالحب وبالوجبة الدافئة وبالحياة السهلة 
وباجازة عظلة الاسبوع دون نكدير ٠‏ ولكن التكدير فى كل مكان ٠‏ وعلى حد 
كلماتها : « لماذا تبدى الارض| وكأنها كثيبة لا تحس ان سكانها يطلبون الحب 
وكلهم عطاشى للحنان ٠‏ اننى لا أفهم ٠‏ ولأنها لاتفهم ولأنها جميلة ولأنها حائرة 
اصبحت معبودة الشاب العادى فى أوربا ٠‏ 

والتقتث عيوننا 0 

أحسسنت انها تقول لى : « الم نلئق فى فينئسيا » ؟ ٠‏ بالفعل التقيلنا 
هناك ٠‏ انجهت| نحوها ٠٠‏ سلمت بحرارة * قالت : 

أهلا بصوت السو بس ٠‏ 

أحببت الكلمة *؛ السويس وسام من ينال هذا الشرف ١؟‏ كأنى سافرت 
لحظتها من بازيس الى السويس ٠‏ جبل عتاقة يلون الافق بالوان زرقاء 
وبنفسجية ورمادية وحمراء وبيضاء ٠‏ يبدو كل شىء حقيقيا تماما فى هذه 


كات 


المدينة: * وجوه الناس ٠‏ مصانع تكرين البترول ٠‏ المبانى ٠‏ القناة ٠‏ البحن ٠‏ 
الكبائن ٠‏ بيوت بور توفيق ٠‏ ذهبت هناك اغنى للجنود ٠‏ كانت عيو: 
تقول أن ١971/‏ يونيو كانت فخا ٠‏ ثآمر العالم كله على طيبة الانسان المصرى 
استطاعت 'اسراثيل ان تضخم كذبها ٠‏ الارقام التى اعلدوها فى بارنس أن 
اسراثيل حشدت اضعاف ارقام الجيش المصرى ٠‏ الحقائق اعلنوها فى باريس 
انهم 6 العقول الالكترونية؛ فى رسم الهجوم على القوات المسلحة 
المصرية ٠‏ صديق فى العر دشن عتدما وصله أمر الانسحاب احس انه أمر 
مغشوش 1-0 يقاتل ويقائل ولم يستطع احد ان _بقتله ٠‏ واستطاع أن يعود 
وكان يحكى عن هجومهم ويقول : « انه فخ » ٠٠‏ كان صديقى المقاتل يجلس 
فى الصفوف عندها كنت اغنى للجنود ٠‏ قلت لكلوديا : 

5 أهلا ٠‏ متى تزورين مصر ؟ 
قالث : 1 


اننى ازورها الان على الورق ٠‏ انئى احاول ان افهم, سس المرأة المصربة 
الجميلة ٠‏ انهم يقولون انها جذابه وجميلة للغاية ٠‏ وآنا اقرأ عن فن التجميل 
عند المرأة المصرية القديمة انها بالفعل رشيقة فى رسوم جدران المعابد ٠‏ ان 
امن دار اللتعفك السرى يمكى عن بجطال الإلوان التى: استكتعقلتها الزاة 
المصرية للميكياج ٠‏ ثم الرشاقة ٠‏ 

ضحكت قائلا : 


نقصضددين ان المصرية تنجيد فن الاغراء ؟ 

ب ان المصرية لا تدرس الاغراء كفن ٠‏ لانه جزء من طبيعتها ٠‏ الها 
أخذت من النهر! خصو بنه ان الطمى يغذى الارض ٠‏ سنا ٠‏ انا أومن أن ما 
يغذى الارض يغذئ الانسان ايضا ٠‏ والمرأة اخذت من الطبيعة سحرها ٠‏ 
ويقال ان الطبيعة عندكم دافئة' جدا ٠‏ كما ان أخطر الوان الاغراء هو الذى 
ببدو عفويا ٠‏ ويقال"ان هذا ايضا موجود فى المرأة المصرية ٠‏ كما أنها أول من 
اكنشف ان البرفإن كالانغام يثير انثا القلب وينغش الاحاسييس . بالنافء 
وانها أول امرأة استخدمت البرفان ٠‏ وهى أيضا أول من عرفت أن ما بيناسب 

جمالها لا بناسب غيرها وانه لم تؤجد 'انسانة مصرية 'نقلد انسانة اخرى فى 
الجمال : انها وصلت اك :الس الخالد بان لكل امرأة شتخصية ٠‏ 


احية 38 


احسست ان كلوديا نحاول أن, تبتعد عن الاحساس الجارج وهو 
الوضع فى هذه المنطقه الحساسه من العالم ٠‏ أحسست انها تحاول ان تخضر نى 
فى موضوع ضيق ٠‏ كانت الاذاعات والتليفزيونات الاوربيه كلها تنحدث 
عن عبقرية العسكرية الاسرائيلية ٠‏ كانت حمناك معركة بينهم وبيئناء وكعادتهم 
إيقلبون كل شىء ٠‏ كانت معركة شيدوان 'ترسم طاقة الانسان المصرى اقل التخدق 
٠‏ وكانوا يقولون العكس :0 وكان كل شىء فى اورويا بيحاول أن يجعلنا نعتذر 
عن كل لان" إن 1ك ايا للاع اي > كلت لوديا : 

والانسان المصرى يفهم تماما الجمال لانه يحب الحياة ٠‏ ويعسرف 
الدفاع عنها ٠‏ 

علا وجه هذه الفنانة الضيق وقالت : 

انث نريد ان تقول لى ان المصريين محاربون والاسرائيليين ,بسلاون 
الدنيا ضجيجا بأنهم فحاربون وانا أصدق أن مصر ذات حضارة عظيمة واصدق 
أيضا أن السلام يجب أن ينتشر فى العالم ٠لا‏ يهمنى من انتصر ومن انهزم ٠٠‏ 
يهننى أن يعيش الكل فى سلام ٠‏ 

وقلت : 

هل تستطيعين الحياة فى سلام وااحد جيرانك يريد أن يلوى ذراعك 
كل صباع'قبل "أن تخرحق من متز له ؟ 


صرحت ؛ 

هذا فتوة ويجب أن استدعى له البوليس ٠‏ 

قلت : 

واذا كان البوليس متفقا مع الفتوة ؟! 

- الانتحان أفضل ٠‏ 

قلت : 

وان نضربيه على رأسه حتى يفيق فهذا أفضل من الانتحار * 
قالت : 

ب ولكن ذلك مستحيل لانى ضعيفة ولا أقوىي على أن أضربه بمفردذى ٠‏ 
قلت : 

ولكن مصر ليست وحدها ان معها بقية الجبران ٠٠‏ الامة العربية ٠‏ 
قالت : 


هذه هى الكلمات التى ثتردد عندكم ولكن الواقع مختلف ٠٠‏ الواقع 
ان كل واحد يببحث غن مصلحته ٠‏ 


١١2‏ ؟, 


قلت : 

أنا كما تعرفين مطرب. ٠‏ ولقد غنيت.فى كل بلاد العرب ٠‏ مصر ٠‏ 
المغرب ٠‏ السعودية ٠‏ اليمن ٠‏ الكويت « العراق + دمشق ٠‏ بيروت ٠‏ ليبيا 
الجزائن ٠‏ تونس ٠‏ غئيت فى كلب العواصم العربية »-وعندما اغنى للخرب 
واغنى للانتصار؛ فانهم يستمعون بنفس الحرارة التى يس ممعون بها اغانى 
الحب ٠‏ وهو موقف مختلف ثماما ٠+‏ تمس ورى مهناك افكار فى أوروبا عن 
الوحدة الاوربية ٠‏ ولكن لا أحد هنا يجد مشاعر متدفقة حول موضوع واحد* 
قد ينفعل كل الاوروبيين بأغنية حب لكن لاتوجد أية انفعالات أوربية نحو أمل 
أوروبى ٠‏ ونحن اذا كنا نضع أهدافنا فى مستوى الحب فى حياتنا فنحن اذن 
نملك القدرة على الوحدة ٠‏ 

قالت : 

ب الكلام مقع 6. ولكن . 

وأقترب من كلوديا صحفى باريسى وكان الحديث بينهما عن ميكانيكا 
الحياة ٠‏ كيف تحول كل شىء الى صناعة وكيف ان الرشاقة نفسها اصبحت 
صناعة' وأن لقاء الحب أصبح مهنة لها متخصصون ٠٠‏ وأن كل شىء فسسد وأن 
المطلوب للانسان هو لحظة عفويةا يعيش فيها حرا بعيدا عن سجون الاعلان 
وسجون التتجارة وسجون البفسسائع ٠‏ وكانت كلوديا تتكلم كثائرة جميلة 
صغيرة سن نريد أن تقول ان الحياة لاند أن 'تكون اكثر حمالا مما هى الان ٠‏ 

وكنت أفكر فى الكلمة الاخيرة من كلمانها : 

2 الكلام مقنع 6 ولكن ٠.‏ 

مضت سذئوات شلئ هذا الكلام ٠‏ والآن قد حدث التنفيذ ٠‏ أريد أن أرى 
أوروبا الان ٠‏ ماذا ستقول كلوديا كاردينالى ! ماذا سيقول الانسان الاوروبى 
العادى ٠‏ ماذا ستقول الممرضة جين التى كانت تقول : 

امان] لاتسمع الكلام ايها المصرى؟ ان حجرتك مزدحمة بالضيوفوانت 
محتاج الى الراحة ٠‏ لماذا لا تسمع الكلام ؟! 

وسمعت صوتها وهى تقول لزميلة لها : 
2-2 انهم من كل بلاد العرب يخضرون هنا وينكلمون كثيرا فى السياسة٠‏ 
امتى سيذهبون الى عصر صناعة السياسة بدلا من الكلام فى السياسة ٠‏ 
لالم و ااستطع أن. ارد عليها * كبت فى غابة الالم لان هناك انسانا عر بيا 
فاقد البصر حضر من آخر انجلترا وجاء يقول أنه يعرض على أن يتنازل عن 
كبده حتى يضمن لى الشفاء ٠‏ وكان يتكلم بمنتهى الجدية والهدوء ٠‏ وكنت 


5 0 


مشدود الاعصاب ٠‏ غارق فى مشاعر كرم هذا الانسان الذي لابرى وببريد ان 
بنقذ انسانا آخر ٠‏ قلت له انئى عاجز عن شكره وانئى اثمئى أن اسعد كسبل 
الناس ٠‏ واننى لا اجد كلمات اعبر بها عن احساسى برغبته فى /التضحية من 
أجلى وبكيت ٠‏ بكيت نأثرا ٠‏ هنا دخلت جين فقلت لها : سسمعت ما يقوله هذا 
الانسان) العربى ٠‏ انه يريد ان يضحى بكبده من أجل انسان آخر عربى مثله 
فما بالك عندما تطلب منه أمته أن يعطى ٠‏ سيعطى الكثير ٠‏ وهذا العطاء مو 
الذى يصنع السياسة ٠‏ ونحن نتكلم فى السياسة ولكننا قادرون على أن 


احمر وجه « جين » وقالت : « آسفة » ٠‏ قلت لها ٠٠‏ انا الذى اتأاسف 
لك لانك كنت تتكلمين بصوت عال جدا مع زميلتك ولم اكن استطيع أن اسد 
أذنى عن سماعكم ٠‏ 

ماذا 'تقول جين الآن ؟ 

منذ السبت 5 اكتوبر ٠‏ كان المفرؤض 'ان اسافر يوم ٠١‏ أكتوبر وكان 
المفروض أن اكون فى المستشفى لاجرى الفحخوص ٠‏ لكن. القوات المصرية قامت 
بأجراء أخطن عملية جراحية لئا جميعا ٠‏ استطاعت ان تستأصل اليأس من 
كل النفوس وان تعيد الامل لكل انسان ٠‏ 

لقد عشدتم هذه الاسابيع وانا انتقل بين استد بوهات الاذاعة وبين المدزل 
واجتمع مع مؤافى الاغانى واناققن كيال الطويل. والموجى وبليغ فى الالحان 5 
واجد نفسى غارقاا فى مناقشات سياسية ٠‏ لقد أصبح للكلمات معنى آخر 0 
أصبح كل شىء كما كنا نحلم به ٠‏ أصبح كل شىء كما كنا نتمثاه ٠‏ 


كل تركيزى دائما فى عملى٠ ٠‏ 
اكد علق عل اشفية اند 
سأنفذ كل شىء لو لم تنجح 
الاغنية لذلك احاول أن اتقن 
ا 


عندما يسالئى انسان ٠٠‏ 

هن انت ٠٠‏ 

فللحظة واحدة ٠٠‏ احتار قليلا ٠٠‏ قد أفكر فى ان أقدم له 
بطاقة شخصيتى ٠‏ قد أنساءلم للحظة ٠٠١‏ ألم يعرفنى طوال 
هذه المدة التى حاولت افيها أن أقدم احلى ما عندى ٠٠‏ الغناء .٠‏ 

لكن ٠٠‏ اذا سالت اناا نفسى هذا السؤال ؟ 

لقد الح على سؤال فى اعماقى ٠‏ يزورنى كل عيد هيلاد لى ٠٠‏ 
«زورنى قبل بداية الدخول الى المستشفى 6 ٠.6‏ امي 
كلما هاجمنى النزيف يسيطر على عندما افكر فى الحب 

من انار ٠‏ 


وحاولت أن أجيب على هذا السؤال بكتابة تاريخ حياتى ٠٠‏ ولكنى لم 
استطع بعد أن أضم كل الحقيقة ٠٠‏ الملامح الكاملة لكلمة « حياتى » ٠٠‏ وليس 
هذا اتشغالا بتفسى عما يدور فى العالم ٠٠‏ فالحقيقة أن االالنسبان جزء من 
العالم ٠٠‏ الى النهابة ٠٠‏ ولكن اثناء هذه الرحلة يحب الانسان دائما أن يقف 


حاقك؟ات 


أمام المرآة واخطر مرآة حقيقية هى الورق والقلم عندما يكتب عن نفسه ٠‏ 

وكنت اقرأ منذ أسابيع |مخطوط رواية لاحد الاصدقاء عن طبيب نفسى 
يحاول أن يتعرف على شخصيته ٠٠‏ يحاول ان يجيب على السؤال الصعب 
« من أنا » ٠٠‏ وجاء فى الرواية العلمية اختبار تحترمه ابحاث علماء النفس 
فى أوروبا وأمريكا وروسيا ٠٠‏ يحترمه العلماء فى كل مكان اسمه « اختبار 
الشخصية لدراسة الشخصية المتعدد الاوجه » ٠٠‏ والذى وضع هذا الاختبار 
اثنان مزة كبار علماء النفس فى العالم هما « سن ٠ر٠‏ هاثوه ى » د دعا 
ش ٠‏ ماكفلى » ٠٠‏ وترجمه الى العربية ثلاثة من العقول المصرية التى علمت 
اجيالا وهم جميعا من علماء النفس ٠٠‏ هم الاستاذ الدكتوس عطية هنا , 
الاستان الدكتور محمد عماد الدين اسماعيل ٠‏ والاستاذ الدكتور لويس كامل 
مليكه ٠٠‏ الاختبار مكون من 517 عبارة تحاولهذه العبارات أن تساعدك على 
التعبير عن فكرنك'غن نفسك ٠٠‏ والمطلوب هو أن نجيب على كل الاسسثلة 
والعبارات ٠‏ 

والآن الى هذه العبارات والاسئلة التى ترسم معالم فكرة الانسان عسن 
افده اواساكو علي ” 

١‏ أحب قراءة المقالات المتعلقة بالميكانيكا ؟ 

٠‏ لا ٠٠‏ حتى السيارة النى أقودها ٠٠‏ أحبها سهلة القيادة ٠٠‏ واأحذر 
تماما وأنا أقود البسيارة لانى لاأحب أن أقع فى حادثة ٠٠‏ لا خوفا على نفسى 
فقط ولكن لان أى حادثة قد 'نصيب انسانا اخر له احلام وامال فى الحياة ٠‏ 

؟ ل شهيتى للطعام جيدة ٠‏ 

٠‏ قديما كنت!!اآكل كل شىء ٠‏ كنت استمتيع بالطعام ٠٠‏ الآن اتناول 
الطعام بمنتهى الحرص أقل كمية من الطعام تكفينى ٠٠‏ اننى اتذكر الان تلك 
الليلة إنتى كنت اتناول فيها العشاء فى احتفال الملك الحسن بعيد ميلاده ٠٠‏ 
وكنت فرحا وسعيدا ٠٠‏ وفجأة اشتهيت تناول قطعة لحم صغيرة بالصلصة 
المغربية ٠‏ مليئة بالشطة اصابتنى بالحجموضة ٠٠‏ نسيت كل الحموضة هن 
فرحتى بالليلة ٠*٠‏ لم اكن اعرف أن هذه القطعة من اللحم. ستكون هى النقطة 
الحاسمة التى بدأ عندها, النزنف الخطير الذى نقل لى فيه نسعغة لثرات من 
الدم ٠٠‏ أىى نغير دمى مرتين ٠٠‏ بعد ذلك أصبحت حذرا من الطعام لا اتئاول 
الا ما هو مقرر لى ٠‏ 

"ب استيقظ فى معظم الايام نشيطا ٠‏ 


غولكت 


٠‏ أحيانا ب ١‏ الديا انا ضكرا وريكون لكل قواء على مايرام ٠٠‏ خصوصا 
بعد أى حفلة أغنى فيه للناش - هناك الحيكلة اتصال بالداسس 00م 
حياتى بريقا محببا عندما اسعد آخرين 

الف اذ عر كافك مس 


٠‏ لا ٠٠‏ لكنى احب أن اقرا ٠٠‏ واتضايق جدا من بعض الادوية التى 
تسبب لى ” زغللة » فى العين تمنعنى أحيانا من القراءة ٠‏ 

+ من السهل جدا ان توقظنى الاصوات من نومى ٠٠‏ لان نومى خفيف 
المغاية وأوامر الاطباء تقرر انه لا داعى أن يواقظنى أحد من النوم ٠٠‏ أقوم من 
النوم بمفردى عندما بعلن جسمى انه اخذ حقه من الراحة٠٠‏ لكنى املك القدرة 
على أن توه من الوم فى الونتا الذى احدده لنفسى ٠‏ 

د انه أن اقرأ قصص الجرائلم 0 

٠٠‏ احيانا ولالإدرى السبب ٠٠‏ ولكنى احب أن أرى أسباب الجسراثم 
التى ترتكب ٠٠‏ انها اسباب تافهة جدا ٠٠‏ واحيانا تكون هناك دوافع لارتكاب 
اكبر الجرائم ولكن لا ترتكب * 

7' ب يداى وقدماى دافئة فى العادة ٠‏ 

٠ بداى فقط هى الدافئة‎ ٠ 

8 - حياتى اليومية مليئة بما يثير اهتمامى ٠‏ : 

جدا ٠٠:‏ حياتى مليئة جدا بما يثير اهتمامى ٠٠‏ فى الدرجة الاولى 
شغلى ٠"‏ والجمال ايضا ٠٠‏ الجمال يثير اهتمامى ٠٠‏ المراة الجميلة ٠‏ 
الساوك الجميل الذى بلانفاق ٠٠‏ طبيعة الانسان عندما يفعل أى شىء جميل 
لكن لا أعرف لماذا تبدو الدئيا مليئة بالمشاكل لدرجة أجد نفسى مسثثارا 
وعصبيا ٠١‏ ثم فيا الاول والآخر مشاكل بلدى تثير امتمامى ٠‏ 

1 قدرتى على العمل لم تتغير عما كانت عليه من قبل ٠‏ / 

.( زادت قدرنى على العمل ٠٠‏ خصوصا فى النوع ٠٠‏ اعتقد أن طريقة 
الاداء أعمق ٠‏ لأن الحياة ل السكد اك ع هن الخبرة :وتؤيّد من 
قدرة الأنسان على حب العمل * 

٠ اشعر كان شيئا يقف فى حلقى « اشعر. بغصة » معظم الوقث‎ ٠ 

٠‏ احيانا: نمر امامى مشاهد اشعر بالاختناق أمامها ٠٠‏ لحظة عناد بين 
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عاشقين يموت فيها الحب مختنقا ٠٠‏ لحظة نفاق يقدمها أحد لاحد وينسى 
المنافق ان من أمامه انسان مثله خلتهما الله متساويين فى الكرامة لكن واحدا 
نتنازل عن كرامته والاخر يقبل هذا التنازل .٠٠‏ وأنا من الناس الذين لايبكون 
أمام الموت ٠‏ الكن من لكين ادا حاو عتلاها يد لكف حا ا الحب 
لحظة نبدو الحياة فيها جديدة نقية ' الانتصار العام لوطن كالحب ٠٠‏ لحظلة 
صادقة تبدو الحياة كلها جديدة ٠٠‏ ولا أخاف من الموت لان هناك احداثا مقررة 
فى كل الحياة ٠٠‏ الانسان يولدا والانسان يموت وما بين الملبللاد والموت 
الانسان يختار الحياة ٠‏ 

١‏ يجب أن يحاول الشخص ان يفهم احلامه وان يتخذ هنها دليلا 
برشده أو نذيرا بحذره ٠‏ 

٠‏ احلام النوم أنا لا اعاملها بهذه الطربقة 'اننى أعرف أنها نتيجة أرهاق 
أو نتيجة معارك بين الانسان ونفسه أو ننيجة رغبات يثمنى :-قيقها وعلى هذا 
الاساس لاأدع الاحلام تندخل فى حيانى ٠٠‏ أن هذه طريقة متخلفة فى تفسير 
االحياة ٠٠‏ ونحن فى عصر علمى متطور لا يجب ان نقتل حياتنا بجزء لااواع فى 
حياة كل انسان ٠٠‏ لذلك لا أعامل أحلام النوم ع الاسلوب * 

٠ ب استمتم بقراءة الروايات البوليسية‎ 1١ 

٠‏ نعم ٠٠‏ لانها علمتنى القراءة وكانت وسيلة أقضى بها الوقت وأنعرف 
بوارعل اعالم الْخَين والشر وعى علمتتى ان الشر لايمكن: أن ينتضر مها" بلغت 
حيله وذكاؤه ٠‏ 

٠ عندما أقوم بعمللى أكونم فى حالة تونر شديد‎ ٠ 

ه جدا “ لانى أضع كل تركيزى فى عملى ٠‏ تكون أذنى مع كل آلة 
موسيقية 'نعزف ٠‏ مع لماع ال لحن افتيها معد لجيه الموسيقية فئ 
السيابها مع اللحن ككل ٠‏ مع الجمهور الذى ,سمعنى ٠٠‏ أكون ككتلة من 
الاحساس تريد أن تحقق ما هو مطلوب منها بشكل جميل وملبيء ء بالحياة 52-5 
لذلك أكون خائفا جدا قبل بداية العمل ٠٠‏ لكن انسى الخوفٍ واندمج فى 
االغناء وفى هذه اللحظات المليئة الكفرية لانها لحظات عطاء جميلة ٠٠‏ ا 
تماما انه مطلوب منى طبيا ألا انفعل خوفا من النزيف ٠٠‏ لكن الصدق يعنى 
الانفعال وانا لا أضع ضوابط على نفسى وانا اغنى وأثرك 'الآطباء يضعون 
أيديهم على قلوبهم وأنا أضع اتكالى كله على الله حلم إلا الفصل ١‏ 

5 أصاب بالاسهال هرة فى الشهر أو اكثر ٠‏ 


5ت 


لا أتذكر ذلك ٠‏ لان ذلك عتدما بحدث فالطبيب يقرر لماذا حدث والتحليل 
يكست كلض والعلاح اخ ايلم + 


٠8‏ - أفكر من حين لاخر فى اشياء مى من القبح بحيث لا ييكسن 
الجدّت عنها ٠‏ 


9٠‏ اخحيانا يحدث ذلك ومن ينك ,هذا الايتتتطيع إن يكون انسانا ٠١‏ ان 
كل إبن اآدم فى داخله قابيل وهابيل ٠‏ 

- لاشك فى اثنى مظلوم فى هذه الحياة ٠‏ 

٠‏ لا ٠٠‏ (نا غير مظلوم ٠٠‏ انا متوازن ٠‏ الله بأخذ من هنا ويعطى 
من مدنا" * 

3 د االدئ ارتم ليب :: 


.| أنا لم اره ٠٠‏ لكنى أثق انه انسان طيبْ ٠٠‏ أذكر ما قالوه لى أنه 
كان حز يبنا للغابة لان أمى ماتت لحظة ميلادىو أنه كان ببحث عنى عندما يجلس 
الطعام لاكون معه وا<يانا لايحدنى ٠٠‏ فكان يمشى فى حوارى القرية ليجدنى 
رخف الى ست عمتق زدنب.التى كانت ترضعنى ٠٠0‏ اثنى اتخيله.طيبا لانيا 
نحن الاخوة نحب بعضينا جدا وهذا الترابط الاسرى لاينتج الا فى اسرة والدق 


8 2 قليلا ما اصاب بالامسالا ٠‏ 

٠‏ لا احد يراقب! نفسه الى هذه الدرجة الا:الذى لانفكر الاافى نفسه 
فقط ولسست هن هذ( النوع لذلك لا اعرف له اجابة ٠‏ 

5 ل عندما اتسلم عملا جديدا احب ان اعرف من هو الشخص الذى 
لبه فى المراكز + 

٠‏ لا ٠٠‏ أنااإحب أنْ اتعزف على كمية العمل وعلى نوعيته ٠٠‏ وهل 
هذا العمل بتناسينى أم لا وهل سيظهر فيه فجهودى أم لا ٠٠‏ النى لم افكرفى 
أن اخلف عبد الوهابه فى الغناء *٠‏ لكنى كنت اتعلم من. عبد الوهاب ومن 
المومسقبين واتعلم كل لحظة لحظة ' أن التعلم صفة أساسية لكل أنسان يريد أن 

٠ب‏ اننى قائم بحبائى الجنسيّة كما هى الان : 

٠‏ 'فسألة الحنبس عندى تنتشكل حسب الظروف الئفسية احيانا'اكون 
مندفعا بالرغبة والحب وأحبانا أصاب بالقرف ٠‏ وأنا مقتنع بحياتى الجنسية 


م 


التى تتراوج بين العطاء والسفافية وبين القرف والزهد * أحب الانسان أكره 
الحيوان » هذا ردى باختصار ٠»‏ 

٠ احيانا تعاودنى رغية شديدة فى أن اترك اسرتى وابتعد عنها‎ "١ 

٠‏ لا ٠‏ لان كلا منا تربى وفى قلبه حلم ان نجتمع لنعيش معا » أهلى جزء 
من حياتى وانا جز من جياتهم وكل واحد فينا شعر اله مسئول عن الاخرين 
هكذا نشانا ٠‏ 

ا تنتابنى احيانا نوبات من الضحك والبكاء لا استطيع مقاومتها ٠‏ 
تث 3 .٠‏ لابد أن يكون هناك سبب ٠*٠‏ 

7 لل إصاب احيانا بنوبات من الغثيان » 

2 بحكم المرض يحدث ذلك » واكرهه لانه بداية النزيف لكنى استطيع أن 
اتصرف لحظتها بمنتهى الهدوء حتى لا ازعج احدا , اننى اتصل سرعة بالطييب 
وافكر ف ار سانن اكز بك توقف النزينف ٠‏ 

لعي را 


٠‏ بالعكس. انا واضح بالنسبة لكل من اتعامل معهم لا| أحب أن اخفى 
شيئا فى داخلى ٠‏ 

ه" 2 اود أن|!اكون مغنيا ٠‏ 

٠ نعم كنت اود ذلكه والحمد لله نجحت‎ ٠ 

56 اشعر */ عندما اكون فى مأزق » أن من الافضل لى الا اتكلم ٠‏ 

.٠‏ احيانا افضل الا اتكلم “ اترك عملى يتحدث عنى أو اترك سلوكى 
يتحدث عنى ' واحيانا افضل أن اتكلم حجسب الظطروف وحسب احساس هن 
حول بى ٠‏ : ار 
27" ب نسيطكٌ على روح الشر فى بعض, الاحيان ٠‏ 

٠‏ لبس هناك انسان تخلو زوحه من افكار الشر » الشطارة عمى كيف 
يتغلب الانسان على تلك الافكار ٠‏ 

8 عندما يسيىء الى اجد اشعر بان هن الواجب ان ارد الاساءة ٠‏ 

5 أشعر أن هذا الشخص لاإيستحق هنى أى شىء حتى ولا الاساءة , 
مادمت انا لم أفعل لم أى شىء فلماذا اجعله يستر يح باساءتى له ٠‏ انئى اتركه 
يختنئق بأساءته لكن لو تمادى فانى أواجهه وأوقفه عند حده 5 


9 اصاب بحموضة المعدة بدرجة تضايقنى عدة أيام كل اسبوع ٠‏ 


- 


الصفحة الأخيرة من هذا الفصل مفقودة 


صورة مفقو ده 


٠. .هه‎ 5 


00 اعسره 


كثرا ما يقول المطرب ١‏ 
النانىء عبد الحليم يعترضل 
طريقى *٠‏ وأنا اقول ٠‏ 1 1 
أدد يستطيع أن يعترض 


طريق موهبة خقيقية ٠‏ 


"0 


التفاصيل الصغيرة التى تحدث فى حياة الانسان لا يتذكرهما 
* لابد ان تدق الاسئلة الكثيرة عقل الانسان حتى يفتح 
1 اريت ٠.‏ ٠٠اننى‏ احاول أن انعرف على نفسى 0 
اسان يريد ان بفعل ذلك ٠٠‏ وطوال رحلة كتابة مذكراتى 
كنت اشعر دائما انم هناك شيئًا ناقصا ٠‏ 
بعض التفاصيل الصغيرة لا اعرفها عن نفسى ٠‏ وعندما وحدت 
اختبارا من اختبارات؛ دراسة الشخصية من كافة الوجوه فرحت 
به ٠‏ أنه يضم اسمئلة وعبارات يجيب عليها الانسان ٠‏ يكمل 
بار ا 
كاذا لا تمسك انت با صديبقى القام والورق, لتحيب انت أيضا 
على هذه الاسئلة والعبارات ٠‏ اذا لايجاول أن تتعرفه على 
صورتك فى مررآة من الكلمات ؟ 
هذه هى همحاولتى انا ٠٠‏ أجبب فيها على الاسئلة والعبارات 
النى ترسم لى صورة حقيقية دون أى خداع ٠‏ 


٠‏ أفضل أن اتجاهل اصدقاء المدرسة أو المعارف الذدين لم ارهم مندذ 
هدة طويلة الا اذا بادرونى هم بالكلام ٠‏ 

ب لا ٠٠‏ بالعكس ٠٠‏ أنا الذى اسعى اليهم ٠٠‏ لان هذه الايام دائما 
لاتعوض .. من منا لايحلم أن يعود طفلا رغم صعوبة ايام طفولتى . 

٠ ان معظم الذين يعرفوننى يحبوننى‎ ٠ 

ت تقريبا ٠‏ اننى المس حبهم لى وافرح بهذا الحب ٠‏ 

٠ لانكاد تنتابنى ابة آلام فى القلب أو فى الصدن‎ ٠ 

الحمد لله ٠٠‏ لم يحدث ذلك ويكفينى ما أتحمله من أعباء العدة 
والكبيكاء 0 

3 عندما كنت صغيرا فصلت من المدرسة ٠‏ 

ب لا ٠٠‏ لم يحدث ذلك ٠٠‏ أننى كنت أحب التمثيل والغناء والمدرسة 
كانت تتيح لى أن اغنى وان امثل' فكيف اسمح لنفسى بالتقصير فى واجبها 
لدرجة أن ,يفصلئنى الناظر أو المدرسة كنت اخاف ذلك.جدا ٠‏ 

٠ اننى سهل الاختلاط بالناس‎ ٠ 

نعم أنا احب الاختلاط بالناس جدا لانى احبهم واحب « العشرة » ٠‏ 

به اعتقد أن كل شىء يحدث وفقا لما ذكره الانبياء والرسل ٠‏ 

الانبياء هم النور الذى دخل البشرية فى وقت كانت البشرية فيه 
محناجة الى الهداية ومن يعرف تاريخ الانبياء؛ والرسل ويستفيد من اخلاقهم 
ويطورها لتصبح صالحة لهذا العصر الذى نعيش فيه يستطيع أن يحتقق 
معجزاتث جديدة ٠‏ 4 

+ غالبا ما اضطر الى أن اتلقى الاوامر ممن هى أقل منى معرفة ٠‏ 

لا ٠٠‏ ليست المسالة مسألة أوامر ٠٠,لكنى‏ مستعد ان اثلقى أى 
رأى يتعلق بعملى من أى نوع من الناس ٠‏ 

ه لااقرأ كل مقال افتنتاحى فى الجر يدة؛ اليومية ٠‏ 

فى البدااية كنت| لا اقرأ المقالات الافتتاحية لكن همنذ ١9055‏ أحسست 
انئى كفئان يجب أن اكون مطلعا على/ كل شىء ٠‏ 

٠ لم اع الحياة السليمة التى كان يجب أن اعيشها‎ ٠ 

لا اهعرف الحياة التى كان لابد أن احياها .. ان حياتى التى غشستها 
أحبها ٠٠١‏ 
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كثيرا ما اشعر فى بعض اجزاء جبسوهى بما يشبه الاحتراق أو 
الفشعريرة أو التنميل أى التخدير ٠‏ 
ت لا.٠ ٠‏ لآ اشتعن بنالك الا'فى فتزات المرض” »* 
.٠‏ أثابر أحيانا على القيام بعمل ما الى ان يفقط الآخرون صبرهم معى ٠‏ 
ممكن جدا ان) يفقد من ,يعمل مععى صبره واعصايه ٠‏ لانى أحب أن 
يكون العمل كاملا ٠‏ قد لا اتحمل كلمة من أحد فى وقت ما ٠٠‏ لكن بالنسبة 
للعمل) فأنا هادىء جدا ٠٠‏ صبور جدا ٠‏ 
٠‏ احب والدى ٠‏ 
املك .لابى وامى حنين الانسان' الذى لم ير احدا منهما ٠‏ 
+٠‏ ارى حولى اشياء وحيوانات وأناسا لايراهم غيرى ٠‏ 
ب هذا سق آل يُسبال لاتسبان فاتد لعقلة أو 'واحدا يعميوقة افِقة الحهاتا 
ولسست من هذا النوع أو ذلك النوع ٠‏ 
٠‏ اتمنى لو كنت سعيدا كما يبدو الآخرون . 
ب كل انسان يتمنى السعادة “الك افكر فى أن لون سكيد 
كأحد أمامى ٠١‏ أن معظم ألوان السعادة تبدو كاذبة ٠‏ 


0 لم .يحدث لى تقريبا أن شعرت بألم فى خلف عنقى ٠‏ 
ب حدث ذلك' اثناء مرضى الاخير وكنت فى مستشيفى اوكلائد فى 


اكسفورد * 
. افضل دائما ان اكون مع افراد من نفس جنسى ٠‏ 
برضه كمان لما تبقئ فيه ستنات القعدة تحلو ٠‏ 
+٠‏ أحب أنْم اجتذب افراد الجنس الآخر ٠‏ 
لا أعرف ٠‏ اصل المسألة ليست فى أنى أحب ذلك ٠‏ كل اسان 
يحب ذلكا ثماما كما يحبم كل انسان ان يملك مائة مليار جنيه ٠‏ المهم أن 
تكون عند الانسان. القدرة على جذب من حوله عموما ٠‏ 
٠‏ اعتقدا فن كثيرا من الناس يبالغون فى 'تصوير سوء حظهم كى ينالوا 
عطف الآخرين ومساعداتهم ٠‏ 
اعتقد ذلك ٠‏ 
ه ننتابنى آلام فى المعدةاكل بضعة ايام قلائل ٠‏ 
أحيانا ٠٠‏ رغم انى "اتناول كثيرا من الدواء لعلاج المعدة ٠‏ 
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٠ اعتقد اننى شخص 1 شخص مهم‎ ٠ 
فى السياسة مثلا لا أساوى شيئا فى الفن أعتقد عتقد أنى‎ ٠ فى أى مجان‎ 
اؤدى 0 كاملة * مسسمألة انسان مهم وغير مهم تأتى من الناس الذين‎ 
اتعامل 'معهم‎ 
٠ كثيرا. ماوددت ان أكون بنتا‎ ٠ 
كنت اتمنى ان نكون لى أخت ثانية حتى لاتشعر اختى انها‎ ٠٠ال‎ 
كان لابد أن ترتاح هى من عبء رعايتنا جميعا كان‎ ٠ وحيدة على اخوة رجال‎ 
0 
٠ ينتابنى الغضب أحيانا‎ 
. طبعا . أكتر حاجة تضايتنى ان يهين قوى أمامى أحد الضعفاء‎ 
٠ و أشعر بالحزن والانقباض فى معظم الاوقات‎ 
0 جح من لايسمرن' بالحزن ع ناخ الح‎ 
العرج .. الحرى .في لخاود "الجياه لابد كنا دن يجن رقيق يغلدها بر‎ 
: ٠ التمادى فى الحزن فهو زدىء‎ 
* احب القصص الغرامية‎ ٠ 
: ” اعبياطا‎ 
5 * أحب الشعر‎ 37 
9 ال الشعن الجلر والسيظ‎ 
٠ اليل من السمل ان جرح اعد شورق‎ 
٠: لذاهذ! اسهل ها يمكن‎ 
+ 008ظ اعاكس الكتؤانات اانا‎ 
لو كان عند احد اصدتائى كلب اعاكسه والعب‎ 
٠ اي البرارى‎ 0 ٠ أميل الى الاعمال الخشنة‎ ٠ 
2 
٠ من السهل أن أغزم فى مناقشة‎ » 
٠. لا .. لكن من المكن أن اقتئع‎ 
اعتقد أن هناك فرصة للنجاح أمام كل شخص يستطيع أن يعمل‎ ٠ 
٠ بجد ويرغب فى ذلك‎ 
٠ ب طبعا‎ 


0 


٠‏ أجد من الصعب على فى هذه الايام أن اظل محتفظا بأملى فى اننى 
سأرانقى ٠‏ 

ارهن فى اهاذا © 20 فى عملى ؟ لايمكن لان الانسان المخلص لابجد 
صعوبة فئ عمله ٠‏ أما من ناحية النقود فهى مستورة زالحمد لله والنفود 
وسيلة لتجميل الحياة ٠‏ 

٠‏ أعجبم اعجابا شديدا فى بعض الاحيان بالممتلكات الششسخصية 
للآخر بن كالاحذرية والقفازاتوغيرها لدرجة انى ارغب فى العبث بها أو سرقتها 
بالرغم من أنها لاتصلح لى ٠‏ 

عندما أعجب بشىء اشترى مثله ٠‏ 

: ٠ من[ المؤكد اننى قليل الثقة بنفسى‎ ٠ 

0 
٠‏ أحب ان اكون بائع زهور ٠‏ 
أحب الزهور لكنى لم اخلق لبيعها ٠‏ 

+ أشسعر عموما ان الخباة لها قيمة ٠‏ 
م 


٠ اقناع الناس بالصواب يتطلب مجهودا كبيرا‎ ٠ 
5 ب جدا‎ 
٠ الؤجل الى( الغ احيانا ما يجب ان اعمله اليوم‎ . 
00 


٠ لايضيرنى أن اكونم موضوع مزاح‎ ٠ 
٠ بين أصدقائى واخونى اسمح بذلك لكن لو نكرر ذلك اتضايق‎ 
٠ أحب أن اشتغل! بالتمريض‎ ٠ 
٠ انها انبل وظيفة ولو لم اكن فئانا لتمنيت أن أكون طبيبا‎ 
اعتقد ان معظم الناسسْ مستعدون ان يكذيوا فى سسيل التفوق‎ ٠ 
0 عل ع‎ 
٠ ب نعم هناك كثير؛ يفعل ذلك خصوصا فى هذا الزمان الذى نعيشه‎ 
* ه. .اعمل اشياء كثيرة اندم عليها فيما بعد‎ 
*. مش كثير قوى‎ 
٠ أتردد على اماكن العبادة كل أسبوع تقريبا‎ ٠ 


كاب 
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5 مشاجراتى مع أفراد عائلتى قليلة ٠‏ 

ب .نادرا جدا بل لمن يبحدث ذلك لاننا أصدقاء ٠‏ 

3 ينتابنى احيانا رغبة جامحة فى القيام بعل يضر الانبسرين أو 
10 

. ل مجىء المهذى المناتظن أ* 

سكن اوإلكن يفسكل ابباسيية اضر الذى سباك الل 

»* ه أحب أن أذهرواالى الحفلات أو الاجتماعات 0 ألتى يوجد فيها 
العا دن الله والسكب + 

ل احيانا مره فى الشسنة . 

٠.‏ قابلت مشكلات لم استطع أن أقرر شينا. بضانها لكثرة ما كان لها 
من حلول ٠‏ 

ب ليس هناك الا حل واحد لاى مشكلة * . 

5 اعتقدا انه يجب أن يكون للمرأة من الحب مثل ها للرجل ٠‏ 

انا ريفى والمسئولية مطلوبة فى الحرية للرجل والمرأة ٠‏ ونجب أن 
تكن هناك معتاوااة :دين الرتكل وااكراة ٠‏ * مساو ين فى كل وو 

أشد المعارك عندى هى المعركة بينى وبين. نفسى 7 

أحاسب نفسى بهدوء شنديد ٠‏ 

ه لاأشكو تنقلصا فى العضلات وان شكوت فنادرا ٠‏ 

ل قديما كنت لاأشكو ٠٠‏ لان البرد يجعلئى أعانى مه وفى الحر 
أصاب بالزهق ٠‏ 

اللا بها حدث لى . 

101 أ نا عدت للناس اكقن. مما أعكم > رما بدت ااه 

به يضايقنى أحمانا أن نسوء صحتى ٠‏ 

عشست مع سوء الصحة زمنا طويلا ولابند أن أقبل نفسى واقاوم 
لاض -* ٍ 

٠ أشعر فى بعض الاحيان انى ارتكبت خطأ أو شرا‎ ٠ 

الشر ليس من طباعى ولكن لو ارتكب أحد ضدى شرا فأنا 
أرد عليه ٠‏ 
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أشعر بالسعادة فى معظم الوقت ٠‏ 
هذا نادر جدا .. لكن أشعر بالسبيعادة عندما اغنى أو عندما ارى 
انسانا عزيزا على ٠‏ 
* أشبعر معظم الوقت بأن راسى على وشك الانفجار ٠‏ 
الصداع آخيانا وصراع الأفكار أحيانا يجعلنى أشعر بذلك ٠‏ 
٠‏ بعضن الناس يصل حبهم للسيطرة الى درجه أشعر معها برغبة فى 
تخد جد وسو كاري على حق , 
م 
٠.‏ بعض الناس يضمر لى فى نفسه شيئا ل 
ل عك د ٠‏ أنا لو قرأت خبرا فى 
/الصحافة أعرف من كتبه ٠‏ 
ء لع اقم يعمل فبه خطر لمجرد .الاثارة التى تترتب على ذلك ٠‏ 
أنا مسالم جدا الا.فى الفن فأنا أحب أن أقوم بمخاطرات كبيرة ٠‏ 
ه غالبا أجد من الضرورى أن أدافع عن الصواب ٠‏ 
صا ١‏ 
٠‏ أعتقد انه من الواجب أن “تفرض القوانين على الناس فرضا ٠‏ 
لابد من ذلك لتنظيم الحياة ٠‏ 
٠ +‏ أشعر غالبا بضغط شديد حول رأسى ٠‏ 
را 0 
أعنقد فى الحياة الاخرى ٠‏ 
لد قديها كنت أجتازن ١‏ اللآن"انانمئؤين نذلك. ٠.‏ 
بزداد استمتاعى بالمسابقات آو المبارنات عندما أراعن عليها ٠‏ 
سواء بالرهان أو عدم الرهان فأنا أستمتع بذلك ٠‏ 
ه أعتقد ان الناس أمناء لخوفهم أن يكتشف أمرهم ٠‏ 
الامناء ٠ ٠‏ "أمتاء لتربيتهم .ولظروفهم والعكس صحيح ٠‏ 
2 0 للناظ. ل و 
٠‏ لا * 


13 


3 


٠‏ لم يتغير صوتى عما كان عليه ٠‏ * فلم يعد أسرع أو أبطأ أو أحسن 
من وى اقبل * 
انغير او صبح أكثر خبرة 


11 


٠ لا أهتم بمراعاة آداب المائدة فى منزلى كما أهتم بها خارج المنزل‎ ٠ 
٠ لاأهتم بآداب المائدة عموما‎ ٠٠ أنا طبيعى فى الاكل‎ 
٠ أعتقد ان هناك مؤامرة تدير ضدى‎ ٠ 
٠ الموهبة لاأحد يستطيع أن يتآمر عليها‎ 
7 ى ببدو التق لاأقل| نباهة أو قدرة عن معظم الناس المحيطين‎ 
٠ أصدقائى يقولون انى ذكى ولكن أنا أعتقد اننى انسان حساس‎ 
* أعتقدم ان هناك من بتسبعنى‎ 5 
7 1 ل‎ 
معظم الشاس يستخدمون وسائل ملتوبة للحصول على كسب أو‎ 8 
٠ منفعة بدلاءهن أن يثركوا الفرصة تضيع عليهم‎ 
٠  ةقيرط أعرف عدذا لاباس به يحاول الوصؤل بأى‎ 
*  ىتدعم كثيرا ماتتعبتتى‎ ٠ 
٠ قلت نعم أكثر .من مرة‎ 
٠ ه أحب الروايات العاطفية العنيفة‎ 
نعم والحياة نفسنها رواية عاطفية‎ 
٠ اننى أعرف من'هو المسئول غن معظم متاعبى‎ ٠ 
انهما السبب فى البِلْهَازسِيا‎ ٠٠ ب نعم + فقر الريفف المضرى والجهل‎ 
. رؤْيَة الدم لاتسبب لى الرعب‎ ٠ 
٠ انه يسبب لى الرعب بشكل فظيع‎ ٠٠ أنا عندئ عقدة من الدم‎ 
لااستطيع ان أرى فى أغلب الاحيان سببا لغضببى أو نقمتى‎ 
1١ ٠ على الحياة‎ 
. أنا غير ناقم على الحياة .. أنا أحب الحياة لانها حلوة‎ 
لم يحدث أن تقيات دما أو سعلت دما‎ ٠ 
حدث أن نقيأت دفا لكنى لم أسعل دما‎ 
٠ لاتقلقنئ فكرة الاضابة بالمرض‎ ٠ 
٠ طبعا يقلقنى ذلك‎ 
٠ أحب جمع الزهور وتربية النباتات المنزلية‎ ٠ 
٠ أحب الزهور لكنى لاأعرف كيف أربيها اننى أشتريها‎ 
٠ لم يحدث أن انغمست فى عادة من العادات الجنسية الشاذة‎ !« 
لا‎ 
نتوازد الافكار فى ذهنى'أحيانا بأسرع مما أستطيع أن أعبر به‎ ٠ 


5 


ساعات أفكارى تسبق كتابتى فعندما أراجع خطايا كتبته أجد 
بعض الالفاظ ناقصة . 

.٠‏ من الجائز أن أدخل السينما دون أن أدفع ثمن التذكرة اذا 'تأكدت 
من أن أحدا لن يرانى * 

ب زمان وأنا صغير .٠.‏ أما الآن فأنا ادخل السسينما ببلاثن . 

٠ غالبا ماأتساءل عن الاسباب الخفيه التى تدفعالآخرين الى معونتى‎ ٠ 

أنا أسأل فقط هل هذه المعونة من صدبيق فأقبلها فورا وان كانت 
هن انسان غير صديق فانا أرفضها ٠‏ 

* أعنتقد أن حيانى المنزلية سعيدة كمعظم حياة من أعرفهم‎ ٠ 

ب حياتى المنزلية كويسة جدا ٠‏ 

٠ أشعر فى معظي الاوقات بآلام فى جميع أجزاء رأسى‎ ٠ 

لا أشبعر أحيانا بصداع ٠‏ وعندما يأتى النزيف وينقلون لى الدم , 
بعدما تنتهى هذه العملية اصرخ من الصداع لدرجة ان د . ياسين عبد الغفار 
و د ٠‏ هشام عيسى, فى آخر مرة وقفا يجانبى ليمنعانى من تناول أىمسكن 
ضد الصداع لخطورة ذلك على الكبد وظللت أصرخ » وقال د . هشمام للدكتور 
ياسين «مل يمكن» وقبل أن يكمل رغبته كصديق فى تهدثة الصداع قال 
د ٠‏ ياسين «لايمكن أن بيأخذ أى مهدىء» واستمر الصداع أياما واسامر 
الزعيق ؛ زعيقى من الألم أياما لدرجة أن سيدة من المريضات العرب فى 
المستشفى دخلت حجرتى وربطت رأسى بشسال أنت به من المدايفنة المنورة 
واقرأتم عليه بعض آبات من القرآن » واخذت انا اقرأ القرآن ليضيع الصداع , 
وطاقة الايمان فعلا تهزم آلام الرض أو تقوى الانسان على تحمله » الله يأخذ 
من: عدا و يعطق امن اهيا ٠‏ 

٠”لااقول‏ الصدق دائما ٠‏ 

لايوجد من ,بقول الصدق دائما 


يحسبون دائما ثروتى بالملايين 
وانا احسث ثروتى بحب 
الناس 'لى ٠٠‏ 


2 


هذا هو نهاية الشارع » الذى مشيت فيه بالكلمات لاقول 


' أهم مافى حياتى » الآن أحس أن الكلمات كانت صديقة تكشف 


لى أعمافى ٠‏ 

ها هى علبة تقف أمامى ٠ ٠‏ علية شقيقتى التى تعرف ماذا 
يمكن أن تعطى لتسعدنى . . ولسانها دائما ملىء بالدعوات » 
والحب يطل بن غيونها واحس انى طفل صفي اعلود مسرة 
أخرى الى الحلوات ٠‏ 

الحلوات الآن لست كما كانت قديمنا ٠.‏ 

قلت فيها نسبة البلهارسيا عن الايام الاول * 

البلهارسيا هذا الخطر الذى يبدا صفيررا ثم يكبر ليصبح 
دوالى فى المعدة وارهاقا للكبد ٠٠‏ قد يكون من حسن حظى 
اننى مرضت واسستطعت أن اعالج نفشى وأن اأصد من 
بهم بى ٠‏ 

هناك مئثات' من المرضى فى مدل حالنى + لااحد يعرفهم ٠‏ 
قد لإتعركون اهم طسبعة فر ضهم + كل ماتعرفولة ان لثمة 0 
تقف فى فم المعدة ٠‏ لم يجد أحد منهم الفرصة ليعرف أن هنا 
يفكن اي تكون ذؤاق في الل ويمكن أن يدون التزيف 7 


الجهل ,يادكتور ماكبث خطأ صغيرارتكب ضد مصر عندما أقفلوا المدارس 
فى عهد سعيد باشا الخديوى القديم ٠‏ 

وتصحيح الخطأ ليس سهلا ' انه صعب للغاية » يبدأ فى حياتى من 
اللحظة التى تسلقت فيها شجرة لاسمع عبد الوهاب البلبل الحيران ويستمر 
تصحيح هذا الخطأ ويأتى اليوم الذى أسمع فيه أغنية لام كلثوم من تلحين 
عبد الوهاب ٠‏ 

افرح لأنى استطعت أن أقنغ كلا منهما أنه من الظلم ألا تغنى أم كلثوم 
من ألحان؛ عبد الوهاب ٠‏ 

أفرح كلما غنت أم كلثوم على موسسيقى عبد الوهاب لان هذا كان اتتناع 
اثنين من العمالقة برأى بسيط اقترحته أنا ٠‏ كنتب أحلم به وأنا طفل احضر 
المولد فى الحلوات وأحس أن مشوار الحياة طيب ورائع رغم ماكان فيه من 
صعوبات » لانى أنا الذى هربت من جو الاطفال فى شسوارع الزقازيق لانى 
يتيم وصادقتآأطفال الملجا لأنهم مثلى لاأب لهم ولاأم وان كان احدهما موجودا 
الاب والام ‏ فكلاهما استقال من مهمته وترك تربية الابن للقسوة . 

أشعر اننى وقفت ضد هذه القسوة عندما وقفت أغنى فى الزقازيق 
وجمعنا تبرعات وصلت الى الوف الجنيهات لتبدا اول جامعة فى الزقازيق لن 
يكون باب الجامعة كباب الملجأ مليئا بخرابيش الاطفال لن يخرج طفل ليعزف 
الموسيقى ويعده زوج أمه بأن يأل حلاوة لو أتقن العزف ٠‏ لن يهرب أاحد 
من المدرسة لانم يخاف من التعليم ستوجد فى الزقازيق هذا العام أول كلية 
للطب وستوجد كلية للمعلمين » وسينتشر العلم » وسيكون طفل الزقازيق 
غير حائر » لايقف على اتوبيس بالساعات ليأنى متأخرا وتستقبله العصا على 
الباب كما كان يحدث معى أحيانا وكنت أحبس الدموع وأمد يدى الى المدرس 
الذى يطلب أن يفرد كل تلميذ يده وكنت أقول «مش أنا اللى اتأخسرت ده 
الاتو بيس اتأخر» 5 وكان خالى معى ' بنقذنى من براثن هذه المسطرة 0 وكنت 
أتحسس جيبى نأجده خاليا » ليس فيه نقود » وامشى فى الشارع لانتظر خالى 
لاأجرؤ على أن أطلب منه نقودا » فليس من المعقول أن يكفل ر بتى أناا وأخق 
علية ثم أطلب مصروفا 6. كنت أكره وضع الضيف فى اسرة خالى واكره 
تثستت اخوتى كل:واحد فى مكان ؛ محمد فالخدمات الطبية بالجيقشس واسماعيل 
' بمعامل 0 ا و 0 0 
اله 0 اسستتطيع أن أعيث ١‏ يل و سنيقى ويصببح 
1 هو مكان ارا 0 أدرى كيف استطاعت الثلائة جنيهات أن 
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تتسغ لطعامى وطعام اسبماعيل وأن نشسترى منها هدايا لعلية ٠‏ مازلتأحاول 
أن أستعيد معلومات الحساب البسسيطةالتى ييكن ان أحسب بها هذهالجنيهات 
الثلاثة فلا أعرف » ولأن المساألة كانت تسير بهذا الأسستلوب ٠‏ لذلك 
لم تصبح النقود مهمة فى حياتى / وتأتى لحظة فى حياتى يمكن أن اقول فيها 
ولا» لكل نقود الكرة الارضية , لان من يدفعها يريد أن يتدخل دون أن يفهم 
فيما ينتجه الفنان »؛ حدث لى ذلك مع شركة كايروفون »© خاولوا ان يحددوا 
من يلخل لى ومن يكنب كلمات الاغنية حاولوا أن يتدحلوا قعل صقر : وكيره 
فى الاغانى التى أغنديهة ٠‏ بومها قلت لعبد الوهاب وكان من كبار المساهمين 
فى شركة كايرفون " ع 

انا لن أاعمل مع شركة كايروفون . 

وعرف عبد الوهاب أن قرارى لا رجعة فيه , لم أتخذ القرار لانى عنيد 
ولكن لانى اكتشفت انهم لايمكن أن يفهموا كيف أن الفنان شحئنة احساس, 
وعرضت على عبد الوهاب أن .بنكون مما شسركة اسطوانات » وكان هذا الترار 
غريبا * لم أنعود أن أكون) صاحب مشاريع اقتصادية., لكن أصضبح ذلك 
الامر ضروربا حتى لا أسمح لمن لايفهم بان يتدخل فى عملى ٠‏ لاحظ الصديق 
الشيخ عبدالله المبارك ١ننى‏ فى حالة. ضيق ٠‏ عرش كز أ يسطيبى ,مندافات 
اقتصادية لبداية تكوين شركة صوت الفن ٠‏ وكانت بداية تكوين الشركة ٠‏ 
وكانت أول اسطوانة نظبعها هى اسبطوائة الوطن الاكبن » وكان لمات 
متئرددا فى بداية تكوين الشركة ٠‏ قال : 

.هل نملك الوقت النذهب الى مكاتب ونديز" امال شركة ؟ 

قلت : لن نذهب الى ,المكاتب ٠‏ ونحن لنا صديق نثق فيه نخن الاثنان 
هو مجدى العمرؤسى + وهو مدير ناجم ٠‏ 

وابعد فترة انض بللشركة الحاج وحيه فيد وتدانا تنتج" الافلوم «ء 

النقود ليست هى هدف الانسان فى الحياة أن وظيفتها محددة هى أن 
تستر حاجات الامسان هذه حقيقة قد يجهلها البغضن ٠‏ ممن يقتلون أحيانا 
مواهبهم من. أجل «تجميع أكبر عدد من الجنيهات ٠أذكر‏ الآنْ تلك المسرحية 
التى 11 عام 5 وشاهدتهاعلى المسرح فى باريس ١٠سمهاالمتوخشبة»‏ 
ألفها الكانب الفرنسى جان ١‏ لد فق لسن لان ران الفن أنيكون 
غنيا ,2 وعئدما اد امون ا لحو ال م 
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أن بعلن للناس انه فرحان بالحرية الشخصية التى أتاحتها له اللبسيارة .وكتب 
مسرحيتة المتودشة وهى عن المال فى حياة الانسان فنان غنى عازف على 
البيانو بحب فتاة من آسرة فقرة ' أسرة الفتاة تعتبره صيدا هائلا > والفتاة 
نفسها نظل انر فض فكرة الزؤاج لانها تنساوى فكرة الاستتغلال » 0 1 
بالوحدة فى هذا البيت الفخم الذى يدعوها اليه . انها تشغر 
وبين :الاناث المزاتفع الثمن ,' انها تشعن أن صور"أجدادة 'فى 0 المذهبة 
تيضم لدخرية بن نقرها « ولؤيكن ريا نيا بلقال لول 

انه غنى بالاطمثئنان وبالموهبة التى يملكها وبرغبته الجامحة فى أنيزيل 
شقاءها ٠‏ لكن لافائدة؛ ان شقاءها يطل من ماضيها علىمستقبلها. ٠‏ لاتستطيع 
أن نتحرر من سيطرة الماضئ. لذلك. تصطدم بكل شىء وبكل انسان, لاتستطيع 
أن يكون لها مستقبل » اثنى 'عندما افكر فى .اداء ماريا شل الهذه لسر حيةاقس 
أن الفن هو سر من الاله ٠‏ يصلى الفنان لهذا الاله بالتدريب » بالمرآن الدائم» 
هذ البرحبة اعدث فكرتى الذائية عن الال © ابه يححب الرؤية لو كله 
الانسان هدفا له ٠٠‏ المهم قبل المال أن يتعاطف الانسان مع |الآخر ين لق 
لاانسى أبندا صورة ماجدة » ماجدة هى احدى البنات التى رسم الفقر ظله على 
حباتها » أسرة متوسطه تعيش فى حى الزنتون أرسلت لى خطاباا من لندن » 
وانا مريض . . تحكئ فيه عن دعواتها لى » لانها ترئى اننى استطعت أن أنقذ 
روحى من الفقر ٠‏ الى احافظ على «اتعلمتهة فى الصغر ٠+‏ حب الاسرة , ليس 
بالحصول على النقود ولكن لانى استطعت أن ا الاحئياس 
ا الو 0 ا ٠‏ نعنلمت “كانت 
ظروف أسرتها قاسية ٠‏ الام مريضة 'بالسرطان ٠‏ الاب موّظف بسيط ,الاخوة 
أكبرهم هاجر الى أمر زيكا وانفصل عن الاسرة 200 العيل اثنساء 
الدراسة وتخرجت . أخوتها يعتبرونها الام . ائها تشعر الآن بالرضا © وكتبث 
400 لوانتا رجلك الل حك رك ييه 1 100 
أغرف انئئ لست وحدى ؛ لم تكن ظروف حياتى هى القاسسية وحدها » هناك 
امم د اومان ونه عير لسري ود 
ويبتسمون هؤلاء هم الذين أشسعر بالفرحة عندما أراهم أو أسمع عنهم . 
أعتقد انثى واحد منهم . وهذا يشرننى دائما. 

وكلما سمعت أو كتبت كلمة «ظروف صعبة» أنذكر تلك الابتسامة الق 
قابلتها فى نيوبورك ٠٠‏ ابنتسافة المعلم محمد ٠‏ المصرىالذى هاجر الىنيو يورك 
وافتتح مطعما فى أرقى شوارع نيويورك”» شارع بردواى ٠‏ لقد رجل هذا 
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الرجل لانه نؤمن أن أرض الله واسعة وكان كلما دخل عملا فى مضر طارده 
الفشل واشتغل فى معسكرات الانجليز فى القناة لكن الحال لم يعجبه فزحل 
الى نيويورك ٠‏ ومطعمه الشرقى هلىء بكبار رجاك القوم وعندما علم اننىأعالج 
فى نيويورك جاء الى 0 بشهامة ابن البلد 

اهاذا انحتاج ؟ 

قلت!: أحتاج الى عناية الله * : 

ضحك قائلا : هذة غير موجودة فى نيويورك 2 المؤجود هنا للغريب 
ظروف صعبة * ٍ 

00 

قا ل : الواحد هنا لانعرف أخاه , الك لمسرع والكل يطلب دولارا والكل 
منهك: فى العمل الع ا ل ا ل 1 
انه وحييهة . 
| لقد استطاع ابن البلد المعلم محمد الذى مازال يلبس للياب النلدى 
فى نيويورك ويقدم الفول والطعمية والملوخية ولحمة الراس ٠٠‏ استظاعالمعلم 
محمد أن يحدد بكلماته معنى كلمة «الظروف صعبة» انها ان. بشيعر الانسان 
بالوحدم +٠‏ والحمد لله ٠‏ أنا أحاول دائما أن آافدت هذا الاحساسن بالوحدة , 
انه عندما رت على لحان فى والنفل جع عن الاستدقاة + رمتست تن 
العمل + أى ,استمع الى الموسبيقى ٠‏ 

المعلم 3 مازلت أذكره بالر لان محاملته لى كانت كبيرة بالنسبة 
لاخلاق نيويورك ؛ لقد أعلق محله فى ليلة وقرر الا يتناول العشاء فى المحل 
فى نلك. الليلة الا أنا وأصدقائى 
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كلما جاءعت أمامى :على لسسان أحد كلمة.« صداقة مخلصة » فاننى ا 
على الفور أثنين من أخلص 0 العمر ٠‏ الملك الحسن هلك المغرب * 
الوجه العربى المشزق. الذى قرر أن يتحدى مرضى ويدفع التكاليف 0 
للعلاج ٠.‏ لاأحذ يعام أنتن حفعك "أكثرا مق 2 ,الننا حنيه مشاريف العلاج خلال 
السنوات السابقة لتولى اتلك الحسن نفقات العلاج . لااحلد يعلم ذلك .. 
ولا احد بعلم اندي 80 كن «ااسظيع "أن أرسع لنفسى خطة علاج شاملة الا بعد 
أن اقترحها: انملك الحنين * ثم ان 'صداقض بالملك اللحسن اكينا ايها كن محزال 
أنه أرسلنى للعلاج » إن تمد أقتق "دهي اللقا تفع اشسنان مثقف تمي الذرا 
ويقدره ونموذج للانسان الذى يعرف كيف يعيش ٠‏ 
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أمنا صداقتى بكمال أدهم كنتششار اإلك فيصل فهى ايام بذاية طريق 
الفن » ان صداقته هى زمالة روحية فى طريق الحياة » استطعنا أن نصل فى 
الصداقة الى درجة احساس كل منا بآلام الآخر وبأفراحه من على البعد :. 

بيدخل الآن شحانه ابن خالتى » ان شحاته هو صديق الطفولة » الذى 
حاء الل, القاهرة ليشاهد) أول حفلة لى واسثمر معم, » اله يسنافر مع معنا 
سفرياتى الى الخارج انه يقلق على كما يقلق على نفسه أرى من عيون 
شحانه نظرة قلق' ٠‏ انه فى انتظار مكالمة لندن : طلبنا لندن على التليفون حق 
يحدد لى الطبيبميعادا آخر ٠‏ أعتقد أنه بعد اسبوعين» هكذا يحدثنى احساسى, 
أكون فى الندن آخذ الحقنة الثالثة فىشعيرات المعدة » لاأعزرف هل هىالحقنة 
الثالثة والاخيرة أم ان هناك حقنة رابعة وخامسة » لقد استسلمت للعلاج 
مدة طويلة » وعدنى الاطباء ان الرض قارب على النهاية ؛ اننى اريد أن انام 
فقط لاسبتريح ٠»‏ أكره ان اظل محبوسا فى السزير لمدة طلويلة ء أحب أن 
أتحرر من كلمة مريض ٠‏ من الاحساس بالارهاق ٠‏ اننى أشعن ان, السرير 
يبطىء فى التفكير » يجعلنى محاصرا ء الذى يعزينى فى المرض هو أنلى أملك 
ارادة الشفاء ٠‏ كنت أتمنى ان تملك «ليلى» حبيبتىالتى ماتت تلك الارادة: 
ان لندن تذكرئى بها . هناك احساسن فى قلبى بأنها كانت-تعيسة فى رحلة 
العمر . استسلمت للمفرض لانها منوكة فى رحلة العذاب طوال العميتن . 
استمر الرضى يتسلل اليها ببطء .. يغتال العيون الزرقاء الرقراقة الصائية» 
يقطف الورد فى هذه البشرة الليئة بالنؤر » اشتقت لها كثيرا .. اشتفقت اليها 
طوال ايام الحب » لم اضدق يوم أن ماتت انها ماتت . أذكر صوتها وهى 
000 

خلاص الطلاق تم » ماتقدرتشن,أعيش أكثر من كده . أنا عمرى قصير 
لازم أعيس ٠‏ 

ل نعيش سوا .. مفيشش حد يصدق الحكاية دى . 

ب لو كان بايدى كنت أفضل جنبك وأجيب لعمرى ألف عمر 
وأجيبك ٠‏ ٍ 

وقفت مذهولا أمام مرضها ٠‏ كيف بهجم المرض على أجمل مافى 
حياتى ٠‏ فيروس خطير يتسلل الى المع ٠‏ 

هناك أمرأة فى حياة الرجل مهما :أصابها العجز أو التشويه او أى شىء 
'نظل هذه المرأة جميلة الى الآبد ٠‏ 
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كثيرا مابللت دموعى وجهى وأنا خارج من عندها وهى على سرير الرش 
بعد أن أجعلها تضحك , كنت أحس أن ابتسامتها هى غروب الابتسنام ‏ ' 
أخاف أن تلمس يدى يدها فتفضح أمرى ؛ ان ايديا كثيرة الكلمات كل يد 
تحكى للاخرى كل ماحدث وكل ما يمكن أن يحذث » لم يكن فى:يدها احسائن 
باليأس . . كان هئاك احسماس باهمية الحياة » لاذا اذن ماتت 5 .. لااجابة , 
يسالوننى كثيرا ٠٠‏ لماذا,لانتزوج ٠٠‏ لاأحد يعلم أن الزواج ليسن مسألة 
حسابية ٠‏ اله يحتاج الى الاحساس بأن الحياة لايمكن أن تستمر دون هذه 
الراة . اننى اخبىء الآن فى تلبى شمعة الحب'. احاول أن أجملها مشتعلة 
لااحكى عنها لاحد .. حتى تظل هذه الشمعة مشتعلة ؟ 

هل ستستمر هذه الشمعة مشتعلة ؟ 

أحلم بذلك ٠‏ 

1 لتقد قلت ذلك فى هذه الحلقة الاخيرة من الذكزات : لانى لم استطع 
أن اخفى شسيئا عن القلم » اريد أن أضع أمامكم كل الحقيقة » فكما يقول 
د ٠‏ أحمدعكاشه فى تحليله الاخير للاختباز النفسى الذى أجرييته لنفسى * 

+ ان نستبة الصدق فى الاجابة على الاختبار كاملة ٠‏ 

٠ ان اضرازى على ممزيمة المرض أكبير وارادتى قوية‎ ٠ 

٠‏ أن حبى لعملى واضح » أثنى اعتبر عملى هو أنا . وعنديما يعتبر 
الانسان العمل هو اللحن الاساسى فى شخصيته فان النجاخ رفيق أساسى 
لماو الات 

و ان حادث: الحرمان أبن الافومة من السمر حلق يدك احيانة 
بالولاء والوفاء للصداقة وللاسرة ٠‏ 

* ان درجة التوثر التى. تصيبنى اخيانا » سسبيها اتهامئ. لنفسى 
بالكسل * لان الافكار الفنية: كثيرة » والمغامرة هى اقدام دائم على المجهول , 
وأنا اتمتع برغبة دائمة فى أن اقدم الخديد للجمهور والجديد من فنان يحبه 
الجمهور «صيبه دائما بالتوثر لانها بريد آن يقدم مايرضى عنه الجمهور » 

٠‏ انئى أقبل التقد لان درجة ثقتى بنفسى كبيرة © وقبول النقد همو 
'ارتفاع عن الغروء 9 

اننى واقعى فى مواجهة المشاكل 2 أحاول دائما ان ابحث لها عن 
حلول تناسبها ٠‏ 

5 +. اننى لا اسحب ثقتى من اسبان + انرك الطرف الاخر منو الذى 
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اترك القلم الان لاستربح قليلا ب . 1 
قلت اهم .ما فى خياتى 1 4 
من الؤكد اننى صرحت عم اماجدت فى عفرى ٠.١‏ 


رحلات الى معظم بلاد الدنيا ٠‏ 0 
الان استطيع أن أقوك. -٠‏ 3 
أن الحياة رحلة 0 يان 5 

اترك كلمة « الى اللقاء» *٠.‏ نا 

الى اللقاء فى الضف الثانى من المذكرات ٠‏ 


انتين الَجدء . الاول. ويليه: الكزء الثائن الذى ‏ طلم عبد العاي حاف 
ألا ينشس الا بعد وفاته و : 


2 


م 


